د 


م وْاَلِقَوق جقرّلة 


مام حدككلم 


الاصدقاء والاعداء 
في حياة الثريف الرضي 
أبها السادة 
رأيتم فيا سلف ان الشريف الرضي كان جم على أقربائه في بعض 
الاحيان » وعرفتم تفسير هذه الظاهرة النفسية » فقد كان الشريف رجلا 
موصول الأواصر بالحياة الاجتاعنة والتيياسية كان رج ل فعل 
موناءه'ك وجرهما! وكانت هذه الصغةعَنده”ألغرص الثمينة لامتحان.ه 
الرجال. 
ولكن هل معنى ذلك انه لم يكن يعرف المودة والقرابة إلا لغاياته 
نفعية ؟ 
لاه ولكن معناه أنه كان ينتظر من الصديق والقريب أن يكوتف 
ساعده الأين في جميع الأحوال » وقد كانت المكاره لاتغزوه إلا مسن 
الثغور السياسية والاجتاعية » فكان من المعقول أن تكون المناصرة في 
حروب الجتمع هي أساس ما برجوه من الاقارب والآصدقاء . 
ويمكن الح بآن الشعريف تفرد من بين الشعراء بالاسراف في الكلام 
عن العدو والصديق » كا تفرد بالاكثارمن شرح العواطف البنوية» وهذه 
نوازع يرجع بعضها [إلوبعضء وان اختلفت أصولا في مشاعر الوجدان. 
و الماح الشريف في الكلام عن العداوة والصداقة يشعرن بأنه كان في 
نفسه أعتف عدوء وأكرم صديق . 


وأثمارءتدثنا بأنه كانيعرف في نفسه طهارة القلب وعذوبةالروح » 
«وإنه ليخاطب أحد أصدقائه فيقول: 

سألفاك المبدعنه المشيب وها أؤ في حلية الأمرد 

وإفي إذالم أجد نصرا وجدتك أنصر ف من يدي 

خذ الوقت واعم بات اللبيب ياخذ من يومه لاغد 

فا ينفع الرء بعد التو ن قول اانوادب لا تبعد'"" 

على أنني تحفة للصديق يروح بنجواي أو يغتدي 

وافي ليانس بي اازائرو . ن أنس النواظر بالإمد”'" 

تفمض لي أعين البالدينكإش.س في ناظر الأرمد 

فلا دخل البعد ما ليننة .ولا فك منا يد عن يد 

وطول أيامنا لقي ,يم ,في ظل عيش رقيق ندي 

وهذه القطعة صريحة بأنه كان يعرف في نفسه بشأشة القلب و بهجة 
الروج 

وهذا الشعور هو الذي كان يدذعه إلى التألم لغربة قلبه بين القلأوب 
كان يقول : 

كفى حزنا أفي صديقوصادق ومالي من بين الأنام صديق 

فكيف أريغ الابعدين لخلة وهذا قريب غادر وشقيق 

وكان يتليف إلى الصديق المنشود فيقول : 

منلي بغرة صاحب لايستطيلعليه عاب 
ما حارب الأيام إلا كان لي وله الغلاب 
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(1) من البعد وهو هنا الحلاك (؟) الإمد بكسر الحمزة هو الككحل 
(>) العاب لغة فيالعيب 


غيبات أطلب ما يطو ل به بعاد واقترابٌ 
قل الصمحاب فار ظفر ت بنعمة كثر الصحاب 
من في به سمح إذا صفرتمنالقومالوطاب'"” 
من لي به يا دهر والأيام كالحة غضاب'" 

وهذه من نفثات القلوب الظماء إلى موارد الود الرفيق ‏ 

وكان الشريف يطرب لاجتاع اخوانه عنده » ويرى أنسه بلقائهم, 
من فرص العيش» ؤكان يرى إدارة الاحاديث شبيبة بادارة الكؤوس. 
كأن يقول وقد اجتمع في بيته خمسة من الاصفياء : 

نظمنا نظام العقد ودا وألفق.* وكلنإنا البتي سلك نظام 

أخي وابنعمي وابن حمد فانم تبارييع اقبي خاليا وغرامي 

وسادسنا الازدي ما كَتْك دكن :أب 

جواد ومن جد أغر همام 
أحاديث تستدعي الوقور إلى الصبا 
وتكسو حلم القوم ثوب عا 

فتضحيلا طربى بغير ترئم وني فاسكرى بغي رمدام'” 

تعالوا نول اللامين تصائما ونعص على الايام كل ملام 

ونغتم الأوقات إن بقاءها كر غام أو كحلم منام 

من الله أستبقي صفاء يضمنا وطاعة أيام ودار مقام 

وأستصرف الاعداء عنافاتنا مذاليوم أغراض لكل مرام 

وكان الشريفيعرف جيدا كيف يحفظ عبد الصديق» وكات له 


)١(‏ صفرت , خلت » والوطاب الاوعية ‏ (؟) كالحة : عايسة 
(م) طربى جمع طربان وهو كالطروب 


أصدقاء بو اسونه أيام البؤس ء وفي أحدمم يقول : 
با ذاكر النعماء إن نسيت ومحدد المعروف إن درسا 
ومنبه الآمال إن رقدت بلطول لا أغني ولا نسا 
نصل إذا وقف النصول مضى جبلمإذا اضطرب الجبالرسا 
له بحر ماهتفت ابه حتي استهل على وانبجسا "" 
أجممت ججمته ففاض بها يطا الريا ويبلل اليبسا ”'" 
زخرت غواربه إل ول يقل الرجاء لعلفاوعسى”" 
وأغر مختلس مكارمه إن الكري يرى الندى خلسا 
غرس الصنائع ثم عاد ببحة تبحود الندى فسقى الذي غرسا 
وله عبارات جيدة في تور الوداد ) كان يقول : 
لقد حل ودك مر ترق ..يحيث يقيل الاسى والأسا"" 
وكان يقول : 
فلقد حللت من الفؤاد محل فيحيث ليسمن الورى لكجار 
فلئن وفيت فما الوفاء ببدعة إن الوفاء لذي الصفاء شعار 
ولئنغدرت ولا عجيب إنه بعض الزمان ببعضه غدار 
نفسي فداء الغادرين تباعدوا أوقاربوا أوأنصفواأوجاروة 
وقد أهدى اليه أحد أصدقائه رداء فلم يقبله» فعتبعليه ذلك الصديق 


 قفدتو انبجس الماء سال‎ )1١( 

() الجة بضم الجم معظم الماء » والرب! جمع ربوة وهي المسكان المرتفع. 

(ع) غوارب الاء أعالي موجه . 

(؛) الامى بفتح الحمزة الحزن » والاسا جمع أسوة يضم الهمزة وهي العزاء » 
ويقيل ‏ يتزل ويحل . 


فكتب اليه الشريف: 
عقيد الملا لازلتتستعبدالعلا وتعتقمنهارق كل أسير "' 
لئنخفمن ضافيردائكعاتقي فودكيخطو فيرداء قتيري”" 
ستعم أن الثوب يدثر رسمه ورمم ا موى فيالقلبغيردثور” 
فلا تشمتن الحاسدين فسرهم يشف لظني من وراء أمور 
وقديشتاق الشريف إلى [خوانه عند البعد ويحناليهم أرق الحنين » 
ويظبر أن بغدادعل خشونتها في ذلك العبد لم تبخل عليه كل البخل »فكان 
له فيها إخوان أوفياء » وإلا فكيفصح له أن يقول: 
أخلائي يبفداب< جقَدوتم الرمل 
وحالت دون لقياكم . ”الي النقاالزل”" 
القدكنت شديتالقةن”,.-آن. _ينقطيع الحبل 
وأن ينصدع الشعب الذي لوثم والشمل”" 
ولكني رعيت الار ضماطابف البقل 
وعجلت النوى لما فشاللاواءوالازل"" 
تداماي على الحم سقى عبدكم الوبل 
وحياكم برياء جديدالنور خضل 
)١(‏ العقبد والمعاقد هو المعاهد » أي الذي يمهد الشيء ويازمه » فيقالعقيد 
الكرم وعقيد الملا أي الذي يازم هذه الخلال . 
(؟) الضافي: الطويل > والقتير: الشيب (2) يدثر : يبلى 
(4) قي بعض نسخ الديران ( القنا ) وفي بعضها (اللقا)وقد آثرن كلمة (النقا) 
والزل بالضم المكان بزل فيه » يريد وعورة الطريق . 
(ه) الشعب بالفتتح معناء هنا المع (5) اللأواء : الشدة»والازل؛ الضيق. 
(9) النور بفتح النون هو النوار يضمها وهو الزهر أو الابيض مته كوا خضل 
الملدى . 


تذكرتم والدم علا وبل ولا طل 
فا أخلفم جار من الاقين منبل 
وفي الايام ما يسلى ولك نأينمنيساو"" 
أيها السادة 
ذلك إحساس الشريف بقيمة الصداقة والاخوة » ولكن هل هذا كل 
مايملك ذلك القلب الطروب ؟ هيبات» ففي قلب الشريف بقايا من 
العاصف » الشوق إلى الاصدقاء الاصفياء » وهو شوق لا نعرفه في هذه 
الايام » لاننا نعيش في زمن عايس متجهم لا نكاد نرى فيه النناس حت 
تتخير الاصدقاء ‏ في قلب الشريفث انمق الحنان لا يعرفباغير ذلك 
القلب , وأمثال ذلك القلب » إن كان له أمثال . 
هل ممعم بأخبار أن انالبي إنه كاتب من كبار الكتابالذين 
أنجبهم العراق في القرن الرابع » وقد نزلت مودته إلى الاعباق من قلب 
الشريف الرضي» وحسبك أن تعرفوا أن آخر شعر نظ مه الشريف 
الرضي هو أبياته في ره ذلك الصديق » وأكاد أجزم بان موت أبي 
الحسن البتي هو السبب في موت الشريف الرضي » يشبد ذلك قوله في 
ذلك الرثء : 
ما للبموم, كانها نر على قلي تشب 
والدمع لا يرقى له غرب كانالعينغرب'" 
لوداع إخوان الشبا ب مضت مطايام تخب 


)١(‏ في الديواه ( مايسلو ) وهو #ريف. 
(1) الغرب عرق في العين يسيل منه الدمع » والغرب أيضا الدلو العظيمة > 
وفي الست جناس . 


فارقتهم والعين عين بمدهم والقلب قلب '" 
ما كنت أحسب أنني جلد على الارزاء صمب 
أو أنني أبقى وظبري بعد أقراني أجب '" 
لا الوجد منقطع الوقو دولا مزار الدار غيا"" 
ما أخطاتك النائبات إذا أصابت منتحب 
وقد صحت فراسة الشريف » فان النائبات ل تخطئه حين أصابت 
من يحب »ففات بعد موت ذلك الصديق الحبوب باشهر معدودات» وغرية 
اثقلوب تقتل الرجال ٠‏ 
فان سام : وأين شمره في التشلو إلى ذللإلصديق ؟ فإنا نقدم اليكم 
النفيسة التي نعرف با كيب تسِريالودة في القلب مسرى السحر 
في العيون » وتجول في شعاب الروح كا يمول الصا في قدود املاح » 
وتدخل على أصحاب الاذواق دخولالبشرى بالامن بعد الخوف» وأفس 
الثقاء بعدوحشة الفراق » وتصافح الانفس مصافحة الاماني المذاب » 
وتعاقر أفواه النشدين فتذكر هم معاقرة الرضاب » قصيدة لايقوطاغير 
الشريف الرضي » ولا يقدر قيمتها غير أرباب القلوب . 
هات يا أبا الحسزما قلت في أبي الحسن» فد اشتقنا اليه واليك : 
أبا حسن أتحسب أن شوق يقل على معارضة الخطوب 
وأنك في الثقاء تبيج وجدي2 وأمنحك اللو على المفيب 
وكيف وأنت مجتمع الاماني وبمنىالعيش ذهالورةالرطيب 
(1) العين هي الباصرة > وهي أيضا الينبوع > والقلب الفؤاد وهو ايضا 
اسم ماء » وبر اعاة الجناس يقهم البيت . 
(؟) من الجبب بالتحريك وهو قطم السنام. (ح) المزارالقبهوالقريب. 


يبش لكم على العرفان قلي هشاشته إلى الزور الغريب" 
وألفظغي ركم ويسوغ عندي ودادكم مع اماء الشروب 
ويسلس في أحكفكم زمامي ويعسو مندغيركم قضبي'"" 
ولي شوق اليك أعلّ قلي وملي غير قربك من طبيب 
أغارعليك من خلوات غيري كاغار الحب على الحبيب 
وما أحظى إذا ماغبت عني بحسن للزمان ولا بطيب 
أشاق إذا ذكرتك من بعيد وأطربإن رأيتكمن قريب 
كانك قدمة الامل المرجى::.. على" وطلعة الفرج القريب 
إذا بشرت عنك بقربادإي: “بل قلي اليك من الوجيب'" 
مراح الركب بشر بعد خسن يتارقة تصوب على قليب”" 
أسالم حين أبصرك اللاي “وَآصَفْحَ للزمان عن الننوب 
وأنمى كل ما جنت الرزايا عل من الفوادح والندوب”"" 
تيل بي الشكول اليك حت أميل إلى المقارب والنسيب”"' 


)١(‏ الزور بفتح الزاي : الزائر (؟) يعسو : من قولهم عسا النبات إذا 
يبس (ع) نزا القلب وثب » والوجيب : الحقوق . 

(4) المراح بكسر المي هر النشاط والتبختر » والقليب البثر » والمعنى أنه 
يفرح حين يبشر يقرب صديقه كا يفرح الركب الظامىء حين يبشر يقرب امام 
بعد ان يطول ظماء خسة أيام » وهو خيال بدوي . 

(ه) الندوب جمع ندب بفتح النون وهو الجرج ‏ 

(5) فيالديران ( الشكوك ) وهو تحريف » والشكول الامثال “قال التني: 
اليالي بعد الظاعنين شكول ... وقد وردت صواباً في الدالية التي رثى بها الصابي 
( فقدث ملاءمة الشكول يفقدء ) . 
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وتقرب في قبيل الفضل مني 
أكاد أريب فيك إذا التقينا 
وأين وجدت من قبل شبابا 
إذا قرب المزار فانت مني 
وت بعد اللقاء على اشتياقي 


على بعد القبائل والشعوب 
من الانفاس والنظر المريب 
يحن من الغرام على مشيب 
مكان الروح من عقدالكروب 
ترامقنا بالحاظ القلوب ””" 


وهذا القلب الألوفكان يحمل الشريف ادرضي على اتتباب أيام 
التلاقي خوفا من عدوان الزمان» وانا لنراه يتعجل لقاء بعض اخوانه 


فيقول : 


أأخي مااتسع الزما ١‏ نمل جماعتنا وضاقا 
الا ليعقبنا اجها > تالتوائب وافتراتا 
سابق فليس تنال أعَرَاضَ الى“ إلا سباقا 


من قبل أن ترد الخطو ب على مودتناطراقا"" 
فازيد بمدا من تقفا ثك كلا ازددت اشتياقا 
وأراك تمنحني الصدو د وبعد / أنو انطلاقا 
إن كان.ذا خوف الفرا ق فقد تعجلت الفراقا 


وهذا القلب الالوف هو الذي كان يقفه موقف الصابر المتخشع وهو 
يعاني تقلبات القلوب » وإلافكيف جاز مثله على إبائه أن يقول : 

عذيري من ذم عبدي وقد نبا مرار؟ وقلي وادع لا ينمه 

تجزم لالم يحد لي زلة وأقصدؤيبللوموالجرمجرمه” 


)و 
وإذا تصاء 


مثل هذا المعنى يقول التوحيدي : إذا تلاحظنا تناقينا كأس المودة 
اجبنا بلسان الثقة . انظر ص ١48‏ من الجزء الثاني من مكتاب 


( النثر الفني ) ٠‏ (؟) الطراق بالكسر التنابع  .‏ () تجرم ؛ تجني . 
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تعمدت بعديعته منغيرسلوة ليعانييوم النوى كيف طعمه 
وأجممتهلاعن غناء وإفا لأشربه في حرخطب أجمه ”" 
وافيوإنو الى عل القلبحربه لنتظر أن يعقب الحرب سه 
ولاتيأسن من عفو حر فإفا تحمه باق إذا ضاع حلهه 
أأطمع أن أنساك يرما وإغا هواك ضجيعالقلبمني وحمه 
يقر بميني منظر أنت قيده ويعتاق قلي مطل ب أنتغنمه 
وللشريف أشعار كثيرة في الصفح عن ذنوب الاصدقاه » ولك نالدهر 
كان يبتليه أحيانا باخوانلا تغف ريم ذنوب» إخوان بميلون عليه ممع 
الزمان فيسقونه كأس العلقم والصِاب/ تراه يتوجم نثل هذا الشعر 
الحزين : 
آمسى على" مع الرّهآن لخ “نقد كنت آمل يرمه لفد 
من كان أحنى عند نائبة من والدي وأبر من ولدي 
لم يثمر ااظن اميل به فقدي من الظن اميل قدي" 
لوكان ما بيني وبينكم بيني وبين الذئب والأسد 
لأويت من هنا إلى حرم ولجات من هنا على عضد 
ولأصبحا في الروع منعددي كرما وفي اللأواء من عددي 
ولمانعا عني إذا جعلث نوبالزمانتبيضمنجلدي" 
أو كن ما قدمت من مقة سببا إلى البغضاء لم يزه" 
بل لو قذفت بمدحتي لكم في البحر ذي الامواج والزبد 
)١(‏ أجممته : تركته يحم ويغزر > أصل العبارة في الى#اء ثم نقلت إلى الود 
والمعروف. (؟) قدي : حسي »ركفى (+) تهبض : تكسر وتجرح . 
(4)القة بكسر المم الحب > وهي من ومق . 
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لرمى إل أشف جوهرة وسقى باعذب مائه بلدي 

فلأجملن عقوبتى أبدا أنلا أمد يدي إلى أحد 

فتكون أول زلة سبقت مني وآخرها إلى الأبد 

وهذه الزفرة تنّلنا إلى أشعاره فيالثورة على الغادرين » فنراه! حيأن؟ 
يقف موقف السأئس من صحة انود فيقول + 

تجاذيو, ده الاياه نفسي2 وبوشك أن يكونها الغلاب 

وتغدر بي الأقارب والأدافي فلا عجب إذا غدر الصحاب 

أو يقول : 

الأي بي :يحسن الرأيوالود” بََاكْثرَكََا الناس ليس له عبد 

أكل قريب إ, بعيد بوده كل ديق بين أضلمه حقد؟ 

أو يقول : 

أشكو النوائبثم اشكر فعلها لظي ما ألقى من الخلان 

وإذا أمنت منالزمان فلا تكن إلا على حذر من الاخوان 

م من أخ تدعوه عند ماه فيكون أعظم من يد الحدظن 

وكان للشريف أصدقاء تعوزم شجاعة الرجال فيسسحون لزوارهم 
باغتيايه » وكانت الاخوة توجب أن يدفموا عنه أوضار الاغتياب» وقد 
وجه الكلام إلى أحد هؤلاء فقال : 

مارقع الواشون ف ولفقوا قل إيفاما حاسد أومشفق "' 

في كل يوم ظبر داري مغرب لكلامهم وجبين دارك مشرق 

وإلى متى عودي على أيهم ملقى ينيب دائًا ويحرّق ”" 


. ينيب : يعض بالآنياب‎ )7( ٠ الاشفاتى هنا هو الجين‎ )١( 


نا 


م يسبك الذهب المصفى مرة قدلاح جوهره وبان الرونئق 
يحلو لهم عرضي فيسترطونه ويصلعرضهم الذليلفيبصق"© 
نفضوا عيوبهم علي" وإما وجدرامصحافيالادم فزقوا"" 
من لي بمن إن بان عيب خليله غطاه من شانيه أومن يصدق 
وإذا الحلم رمى بسر صديقه عدا فأولى بالوداد الاحمق 
جار الزمان فلا جواد برتجى للنائبات ولا صديق يشفق 
وطفى على فكل رحب ضيق انجلت في هوك حبل يخنق'”" 

والشريف الذي يجيد حوك العا كان في بعض أحواله يكرءالعتاب» 
أعني أنه كان ينكر على اخوانهأنَيعَاتَبوم» وهذا وجه آخر من صور 
النفس » كان الشريف كان يرق تفسَهاقوق العتاب» أو كأنه كان يرى أن 
مثله لا يحتاج في رعاية الو الى عَتَابٌَم كن الحالة التي سنشير اليها 
يختلط فيها العمتب بالوعيدء وهي تشرح أصول العداوات التي عاناها 
الشريفء والظاهر أنه كان كاكثر الناس يبغض من حي ث كاف يحب » 
فاكثر أعدائه هم في الاصل أصدقاء قدماء » ولا يبتلى الرجل بمحنة أشقمن 
معاداة انسان كان يراه قبلا بعين الصديق . 

وشواهد هذه الحالة النفسية كثيرة في شعر الشريف» ولكنا نكتفي 
بالقطعة الآتية : 

نبنه عتابك الا أن هفا جرم بعضالعتاب على الاخلاص متهم 


)١(‏ يسترطونه : يبتلعونه » وسرطه كذلك » ويصل : ين > يقال صل 
وأصل > والمعنى ان حمي طاب فأ كلره » واتتنت لحومهم قيصقها الناس . 

(؟) الأدم الجلد > ولا يمزق الا الك الصحيح. 

(م) في الديرات « قلت فبه » والاصوب ما أثيتناء . 
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مال أقول فلااتصفي بسامعة تصامويك عن ذا القول ام صم 
رفقا] بأنفك لا تشمخ على مضر 
وأنظر بعينك من زمواومن خطمواا"' 

فلست أولمن راقت لهحلل ولست أولمن راحت لهنعم 

من أضر الصد عمنليس يضمره بغيآمشى في نواحي سيرالندم 

من أنبضته لقطع الود غدرته كان المذمم منه الكف والقدم 

من ساء ظنا يمن يهواء فارقه وحرضته على إبعاده التهم 

متى تجهم غدرا سر عبد فانعبدي علىغدر بكم حرم 

أيها السادة 

القد ساقنا الكلام الى ضجر الشميت الرضي من الناس » فلنتذكر أن 
هذا الرجل عانى في دهره أشق المدَاوآت ؤازئلته الكوادث بضروب من 
لوم الخلائق » ولكته تماسك وقارع خصومه قراع الفحول » وكان مع ذلك 
يعود الى نفسه فيدر سها من حين الى حين فيرى نفسه أعدى الاعداء» فبو 
بذلك من أحكم الناس اذ يقول : 
أروم انتصافي من رجال اباعد ونفسي أعدى لي من الناس أجمما 
اذا لم تكن نفس الفتى من صديقه فلا يحدئنفيخلة الدعر مطمعا”"" 

ولو انه ألح في ترديد هذا المعنى لكان له مكان بين أساتذة الاخلاق» 
ولكن يكفي أنه تنبه الى هذا المعنى » فبوكان يدرك بوحي الفطرة أثنا 
تؤذي أنضنا قبل أن يؤذينا الناس » وان الشر لايسقطعلينا سقوط 
المطر من السماء » وانما نستدعي الششر عامدين ما نسرف في مكايدة الانداد 

(1) زم الانف وخطمه ضربعليه الزمام والخطام» يصف مشر بقوةالبأس. 

(؟) الخلة بهم الخاء الصداقة المنينة . 
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والنظراء » هو كان يفهم انه يتطلع الى اتتهاب ما في أيدي الناس من 
الناصب العالية » كان يفهم انه يحاول امور؟ لوطاعت له تتبدلت في الجى 
السيامي والاجتاعي رسوم وشؤون» كان يفهم ان اعلام الناس فيعصره 
ليسوا أغبياء الى الحد الذي يسمح بان يجبلوا ما ينطوي عليه مثل صدره 
من غرض مبيت وسر مكنون . 

والثورة على العيش الضيق وعلى حياة الخول هي بداية الحرب بيننا 
وبين المجتمع » فمن شاء أن يعيش في سلام مطلق فليكتف باكل العمشب 
في البيداء » ثم ليحترس أيضا ففي البيداء خلائق تغار على ما فيها من 
مساقط الغيث ومنابت الاعشاق” 

وكذلك نرىالشريف يُتمبَهآلى-أسَباب العداوة بينه وبين الناس 
ونراه يداري الاعداء مواقي اللجاجة في تهييج الضفائن 
والحقود » وهو الذي يقول : 
تجاف عن الاعداء بقيا فربما كفيت ولم تمقر بناب ولاظفر 
ولا تبر منهم كل عود تخغافه فان الاعادي ينبتون مع الدهر 
اذا شئت أن تبقى خليا من العمدى فعشحعيش خال من علامومن وفر 
اذا أنت أفنيت العرانين والذرى رمتكاللياييعن يدالخامل الغمر'"" 
وهبك اتقيت السهم من حيث يتقي 

فمن ليد ترميك من حيث لا تدري 


6. 


(1) البقيا ببمعنى الاستبقاء ٠‏ وهو هنا صيانة النفس . 

(؟) العرانين جمع عرنين بالكسر وهو الأنف او ما هو صلب من عظمه . 
والمرانين هنا الأشراف ‏ والنرى جمع ذروة وهي أعلا الشيء والغمر من لم 
يجرب الامور . 
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فهو بهذه الابيات يقرر أن سبب العداوة هو بسطة الجاهوا مالو يشير 
بعداراة الاعداء » لأن العداوة كالنار قد تخمد بعض الود ان سكتت 
عنها الريح او تناستها أذواه النافخين ءو يذكر ان الذي ينتصر على الاقوياء 
من الاعداء قد ترميه الليالي بأيدي الضعفاء . ولو كنا نعرف مصادر 
الخاوف في كل وقت لدفعناها » ولكن الخاوف تخفي مصادرها في كثير 
من الأحايين » فمن الحزم أنلا نعرض أنفسنا للمداوات وهي أسباب 
المعاطب والحتوف . 

وفي هذه القطعة اشارة الى معان كثييرة . وليت الشريف احتفل بهذه 
المعاني » كا يتفق له ذلك في كثير مل الإيَرآضيَ/ ولكن هذه الاشارة تفبمنا 
انه كان يخاف الضعفاء اكثر مما يخاف الاقؤياء» لأن الاقوياء شرهم هين » 
اذ كانوا يحار بون باسلحة الرجَالَ آم الْصَعَنَاء قثرهم أخطر وأفظع 
اذ كانوا يدبون بالوشايات والذائموكا تدب العقارب فيحلك الفلام » 
والعدو الضعيف مخلوق خطر لآن الضعف عله الدهاء وبصرء باساليب 
الختل والمخداع » وكان من السبل أن يعمد الأعداء الضمفاء الى تهوينقدر 
الشريف في أنفس أهل العراق . ومثل الشريف كان يعتمد في حياته 
السياسية على قو 

وأعيذم أن تظدوا أني أتكلف هذا الافتراض » ففي ديوان الشريف 
شواهد نعرف بها أنه كان مبتلى يافوام يقرضون عرضه في الخفاء ‏ والا 
ذكيف نفسر سكوته عن ودف ارمع أن وصفبا كان من المذاهب التي 
سنها شعراء العراق» وكان الشاعر العراق يصف الخر وات لم تسسها 
شفتاه » والشريف وصف الخر فعلا ولكنه ينص في صلب الديوان على 
أنه سثل وصفها فاجاب . 


: القوةالذاتية وحسنالسمعة بين الناس. 


ولا تنسوا أن الشريف غلبت علي هالصفة الآدبية ‏ بلرغم من منزلته 
العامية الي قضت بأن يكون له مدرسة في ها طلاب يتلتقون دروسه في 
الصباح والمساء - والصفة الأدبية حين تغلب على رجل تعركض سمعساته 
لسيئات الظنون » فقد كان شاع في البيئات العراقية أن الادباء والشعراء 
قوم لا يبمهمغير اطيام باودية الشياطين . 

ول يكن يسر الشريف الرضي أنيقالانه يتخاق باخلاق الشعراءلآنه 
كان يرشح نفسه لمناصب دينية لايصلح ها إلا المءروفون بطمارة السر 
والعلانية» والشبورون بالتقى واليِمافٍ » وحسبك أن تذكروا أنه كان 
يرشح نفسه لنقابة الأشرافن وإإماتقة: الخج/وتولي القضاء » وهي مناصب 
شائكة توجب على من يسمواليم] أتَتتْحُوف عواقب الأقاويل والأراجيف. 

قد تسالون : وه لكان الشَرَيفَ يَكُم هذَه المعافي ؟ 

ونجيب يأنه كان يصرح بها في بعض الاحيان» كأن يقول : 
وافي إذا أبدى العدو سفاهمة حبست عنالموراء فضل سانيا" 
وكنت إذا التاث الصديق قطعته وإنكانيوما رائُا كنت غاديا"" 

وكأن يقول : 

وإنمقام مثلى في الأعادي مقام البدر تنبجه الكلاب 

رموني بالعيوب ملفقات وقد علوا بافي لا أعاب 


وأني لا تدنسني الخازي وأفي لا يروعني السباب 
ولا لم يلاتوا في عيبا كسوني من عيوبهم وعابوا 
وكان يقول 


)١(‏ العوراء الكلمة الفاحشة (2) الثاث الصديق : تغير وده 


وجاهل ثل من عرضي بلا سبب2 أمسكت عنه بلا عي ولاحصر 
حمته عني لازي أن أعاقبه كذاك تحمي وم الذود بالدبر '"" 

وكان الشريف قد أمتحن بجماعة من أقر باثه يناصبونه العداء » و نحن 
نعرف أسباب تلك العداوة» فقد كانت هناك مناصب موقوفة على 
الأشراف» وكانت الحرب على تلك باص بلا تنفك «سعرة الضريم » 
والهجوم على الاخوة و بني الاتمام باب معروف في الشعر العربي » ولايكاد 
يخلومنه ديوان» فالشريف الرضي لا يبتدع هذا الفن» واكنهمع ذلك لا 
يفتعل هذا الفن ولايقف فيه موقف الجاكين لعواطف القدماء » ولا 
يعبر عن عواطف ذاتية أنبتها في بِرَةٍ عن مالاهل واؤم الزمان » ولو ل 
ذلك ما صح له أن يقول : 

إذا أشر القريب علييك فاقطع “كبحل انستختقر بى الاقرباء *" 

وكن إن عقك القرباء ممن يمل على الاخوة للاخاء 

فرب أخ خليق بالتقالي ومغترب جدير بالصفاء 

وأن يقول: 

وقل لبني عمنا الواجدين بنيعنا بعض هذا الغضب"" 

أما آن لاراقد الستسر في ظم الغي أن يستبب 

سرحتم سفاهتكم في العقوق ولٍمتحفلوا الحم أغرب “" 

ولا أرنتم6 إران الموج وماج بكمحبلكمواضطرب” 


- الذود جماعة الابل » والدبى بالتحريك قرحة تصيب الدواب‎ )١( 
(م) اشر هنا ممناها حقد (ح) الوجد هنا معثاء الحقد‎ 


(؛) غرب : غاب ٠.‏ (ه) الاران : فورة النشاط . 


أقنا أنابيبكم بالثقاف وداوىالناء مطالالجرب"' 
ويا ربا عاد سوء العقاب على المذنبين بحسن الآدب 
وأن يقول : 

وموليعاطيني الكؤوستجملا وقد ودُ لوأن العقارنجيع'"' 
خبات له مابين جني" فتكة دهته ويوم الغادرين شنيع 


وأن يقول : 

غمست يدي في أمر فن لي ؟ وأين؟ بنزع كفي وانكفافي 

كفاني أنتي حرب لقوميي##بروذلك لي من الضراء كاف 

حطمت صعادم حتى استقأمؤل<” جأؤزة بهم حد الثقاف " 

قصرت لذميم غرضا. جيم يرآموني بمثل حصا القذاف'؛' 

وأكذب بالتصون مدعي وشم قائليهم بالعفاف 

ولو افي أطعت الرشد يوم لأبدلت التحامل بالتجاني 

-وأغضيت اللواحظ عن ذنوب2 وموضهها لعيني غير خاف 

ولكن المسسية في تابى قراري للرجال على التكاني 

و الانابيب جمع اثبوب بشم الحدزة وهو كيب الرمح » والثقاف تسوية 
الرماح . والهناء على وزن كناب هو القطران وبه يداوى جرب الابل. 

«لء النجيع : الدم الماثل إلى السواد » او هو دم الجوف . 

وم الصعاد جمع صعدة وهي أة المستوية تنبت كذلك . 

«؛» حصا القذاف - على وزن كتاب - ما يرمى بالمنجنيق . ويرامونني » 
احذفت احدى النونين لاتخفيف » وهذا كثير جداً فيادماد الشريف كأنيقول: 

لو ينصفوني الهرى ما كان عددهم يرد القلوب وعندي الشوقوالارق 

وكأن يقول : 

سيذ كرون ان نبا جاتب من العدا واتمل عقد الزمان 


وأنظر سبة وعظيم عار رضاي من النازع بالكفافه 
ولو أني رميت أصاب سبمي ولكني أتقب عن شغافي "5 
فا سهمي السديد من التوابي ولا باعي ااطويلمن الضعافه 
ولي أنف كائف الليث يابى شميمي للمذلة واستيافي ''' 
وقدعرف العدا وبلوا قدي خطاي إلى النايا وازدلاني 
لي العزم الذي قد جربوه يقد مضارب البيض الخفاف 
أقلوا لا أبالكم وخلوا مطاعنة الاسنة بالأشافي”" 
فقد مدت غيابات الحازي علىعرصاتكممد الطراف'" 
صذوت لكم فر نقتم غديري وَأق>مضاغن رجع الصافي 
وبوشك أن تقام على التقالي) . نابي إرجعن إلى التصافي, 
مضى زمن اتازج والتكاقي_ي وذا, زمن ,التزايل والتنافي 
لئن أعلى بناءم اصطناعي فسوف يثل عرشكم أنحرافي 
أداوي داءهم فيزيد خبثا وليس لداء ذي البغضاء شاف 
حنوت عليهم ولرب حان على جان وإن بعد التلافي 
فا قلي وإن جبلوا بقاس ولاحاهي وإن قطعوا بهاف 
فا تغني القوادم من جناح تحامل إن قعدن به الخوافي 
وعندي الزمات مسومات من الاشعار تخترق الفيافي 


بوارد الغليل كان قلي يعبْ بين في برد النطاف. 


٠١‏ الشغاف على وزن سحاب غلاف القلب 

«؟» الاستياف والسوف الشم. 

«م» الاشاني جمع الاشفى بكسر الحمزة وهو الملقب يرز به . 
٠‏ الطراف على وزن كتاب ببت من أدم. 


لق 


أسر بين أقوام] وأرمي أقيواما بثالثة الاافي 9" 

ويهمي أن أوجه أنظارك إلى قوله في هذا القصيد : 

وأكذب بالتصون مدعييم وألجم قائليهم بالعفاف 

فهو يؤيدما افترضناه من قبل» ويبين لكم ان الشريف كان يعرف 
أن هناك جماعة من الانذال يسوئون سمعته ويذيعون عنه الاباطيل 
اليغضوا من قدره بين الناس » فيخلو لهم الو إذ يقضي عليه التجريح 
الآثم بالخروج من الميدان . 


يف أشعال كتَثرْةَعنُ_الاقارب والاصدقاء الذين 
يعر فون الرجل في أيامالدتام > ينك ينه ف أيام البأساء » وهي أشمار 
جيدة . ولكنها في مراميها لاتعد من المبتكرات » لأنا مما تعاورته سهام 
الشعراء في القدم والحديث . 

فلنترك هذه الناحية و نقف لحظة عند الازمة التي وقعت بين الرضي 


وأغيه الرتضى . 

لاتحدثنا كتب القراجم عن أسباب الجفوة التي وقعت بين ذينك 
الأخوين » ولكننا تعرف أخما ل يكونا كل الاثتلاف » لأنا 
مذاهبه) في الحياة كانت مختلفة بعض الاختلاف » ويمكن الحكم بان 
الرضي كان جمهوره من أهل الادب » وأن المرتضى كان جمهوره من أهل 


»٠١‏ المراد بثالثة الاثاني الداهية » وثالثة الاناني هي في الأصل الجبل »“وذلك 
انهم كانوا إذا لم يحدوا ثالثة الاثاني اسندوا القدر الى الجبل » والاثفية بالضم 
.والكسر الحجر توضع عليه القدر . 


العم ؛ وهنا تظهر أسباب المنافسة بين الاخوين » فالرضي الشاعر كان 
عالاجليلا ء والمرتضى المالم كان شاعراً بحيدا » ولا ندري متى يأقي 
'الزمن الذي يسمح بان نحدد خصائص هذين الاخوين » ونبين ما يشتركان 
فيه» وما يتغرد به كل منها تفردا لا يتطرق اليه الخلاف . 

ولكن لا مندوحة من تقرير الواقع الؤلم» وهو أن ذينك الاخوين 
عرفا كدر الاخوة بعد الصفاء » وإن جهلنا حقائق الاسباب » ولكن أي 
كدر؟ تصوروا حال الشريف الرضي الذي مدحأخاه بكثير من القصائد 
الجياد» وامتزج يحياته البيتية امتزاج الماء بالصهباء » تصوروا حاله وهو 
يسمعان اخاه هسه بقوارص الاغتياج- 

وهل في الدنيا وجه أقبح من وجه الا خ الذي يغتاب أخاه ؟ انها بلية 
دميمة لا يض بها الدهر الادريتتَككامالرججال» وقد شرب الرضي 
كؤوس العلقممن يدالزمان» ورأى من البلايا ما أنطقه بالشمر وهو في 
العش رمن نيه ورماه بالشيب وهو في سن العشرين» ولكن هل تجور الدنيا 
إلى هذا الحدفيرى أخاه الشقيق وهو يمضغ عرضه بلاتورع ولا استحياء ؟ 
هل تفسدا لدنيا هذا الفساد فترى المرتضى والرضي يتباغضان ويتحا قدان 
بعد أن جمعته) الايام تحت جناحي أم رءوم تروضها على المودة والعطف 
وهي ترى الدنيا في وجبيها حين زج زوجبا فيغياهب الاعتقال ؟ 

ماهي الاخيلة التي طافت برأس الشريف وهو يعادي أخاه ؟ إن 
الجبال أخف وزنا من الموم التي تساور الشاعر حين يبغض من يحب » 
والسم أحلى مذاقا منورود الشاعر بحر القطيعة » قطيعة الاخ الحبوب » 
فيإذا صنع صديقنا الشريف الرضي في تلك الايام السود ؟ ما الذي عاناه 
وهو يستعد لذلك النضال المشئوم ؟ وما هوالغم الذي سيطر عليه حتى 


ىذا 


استباح أنفسه أن يهجم على أخيه » وهويعم أن ذنك الاخ«و كل ما بقي 
له من الثروةالروحية في زمن كان يزخر بالمهالك والخطوب ! 

ولا تنسوا أيها السادة أننا تتحدث عن شاعر كان يعيش في بغداد في 
النصف الثاني من القرن الرابع » وهو من قسى العصورالتي عانتها بغداد 
لانها لم تكن تختار ملوكها ولا وزراءها فيذلك العبد وانما كانت تفرض 
عليها موك وفقا لعدوان الطامع بين الديلم والاتراك ول يبق لاهل بغداد 
من أسباب الجاه الاما توارثوه من الناصب بفضل التقاليد » وكان من أهم 
ماتوارثوه مناصب القضاء » وكانت هذه المناصب ما يلك الفقباء 
البغداديون» السنيون والشيعيون* "يكن بدمن أنيتعاطفوا » و تشيع 
بينهم القالة الحسنة والصيت الل![)3 

فاذا نقل الواشون الى'!ارضي .أن اخب-إم المرتضى يلقه في غيبته 
بلسان حديد فانما يدورون له بحدا يتقاص وملكا يضيع . 

وماذا يبقى للرضيان ضاعت منه مودة ذلك ااشقيق ؟ 

هو مع الملوك في حرب » ومع الخلفاء فوحرب » ومع المنافسين في 
نضال » والعراق على اتساع حواضره وبواديه يضيق عن تأسيس الثروة 
والجد من جديد» لان الثورات ل تترك فيه مالا لايدي الفلاحين فضلا 
عن الشعراء والعلماء . 

اعذرو في أيها السادة اذأ وقفت عند هذه المعضلة النفسية» فأنا أحب 
أن أعتذر عن الشريف الرضي » احب أن أقول انه لم يبجم على أخيه 
الا بعد ان ضاقت في وجبه مسالك الصفح الجميل » وكان في مقدوري 
أن أحكم ,أن أهل العراق قوم تغلب عليهم دقة الاحساس فهم يغضبون 
لآول بادرة » ولايفكرون في العواقب عند الصيال ولكن ماضي 
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العراق يشهدبآن أهله كانوا من أقدر الناس على تحليلالعواطف والاحاسيس 
و مؤلفات فلاسفته تنطق بأنهم كانوا من أشوق الناس إلى درس أصول 
الحب والبغض » فمن العسير أن نصدق أن الرضي هجم على أخيه إلا بعد 
أنطفح الكيل » وعز الوفاق . 

ولكن مابالنا نشغل أنفسنا بهذ الدقائق النفسية ؟ يكفي أن نعمرف 
أن الرضي عرف في حياته لونا أسود هو الاضطغان عل الا 
م يرد ذلك المورد إلا وهو آسف محزون » وقد نظم في ذلك قصيدة ضادية 
هي أعظم ما نظم في قافية الضاد . وقد تاثر بها الضادمة التي اختار ها أبوقام 
في الماسة » فجاءت ضاديته أبلغ وأرروع ‏ والشعراء يعدي بعضهم بعضاً 
بالعواطف والأحاسيس » ولننظر كيف يقول: 

رضيت من الاحباب دوس الي برضي 


»وأنه 


ودانيت من تقضوى الديرن ولا يقضي 
وقد أنبرت في الليالي جراحها 
مرار؟ وأنضاني من الحم ما ينضى"" 
طوى الدهر أسباب الموى عن جوانخي 
وجل الصبا عقدالرحائل عن نقضي”" 
ول يبق لي في الاعين النجل طربة 
ولا أرب عند الشباب الذى يذضي 
ضحا اليوم عن ظل الشبيبة مفرقي 
وأبدل مسود العذار. بمبيض” 
9٠ح‏ أنهر الجرح وسعه . وانضاه اهزله واضناه ٠‏ 279 النقض بالكسر 
المبزول من السير دم ضحا : برز الشمس * والفرق بقتح الراء وكسر هما 
وسط الرأس وهو الذي يفرق منه الشر . 
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0 


أتاني أويمطول من النأي بيننا 
قوارص تنبو بالجفون عن الغمض ”"" 

ومولى ورى قلي بلذعسة ميسم 
1 من الكلم العوراء مضا على مض ”" 

فعذرا لاعدائي إذا كاف أقربي 
يشذب من عودي ويعرق من نحطي "" 

إذا ما رمى عرضي القريب يسهمه 
عذرت بعيد القوم إما رمى عرضي 

ألم ياته ألي تفريث- تعره 


رواتي. للغلياء جاش لما نبضي 
وأفي جعلت الآنف مق “كل ,بجاسد 

قبالي وخدي كل مضطغن أرضي :“1 
ويم من مقام دون بحدك قمته 

على زلق بين النوائب أو دحض”" 
وقارعت من أعياك قبل قراعه 

فدايجني بعد التشارر والبغض ”""' 
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: المولى : القريب . ورى القلب‎ »٠« القوارص : الكليات الجافية‎ 2٠١ 
«ج» يشذب : يقطع » والنحض : اللحم‎ ٠ كواء . واليسم مايتكوى به‎ 
. القبال على وزن كتاب هو من النعل زمام بين الأصبع الوسطى والتيتليها‎ »« 
» الدحض قريب من معناه في الزلو (؟) دايجةه هنا معثاة صالحه‎ 0 
والتشاور فك إدغامها للوزن » وهذ! بقع كثيراً جداً في شعر الشريف . وفي‎ 
. نسخة الديوان « التشاور » وهو تحريف‎ 


لف 


اللقد أمست الارحام منا على شفا 

فاخلق بشف لا يعلل أن يقضي '"" 
رأيت مخيلات العقوق مليحة 

فلاتجعلن برق الاذى صادق الومض ”"' 
ولا تشمتن من ودٌّ لو أننا مما 

شجيجان تلطينا الجنادل بالارض ”" 
إذا كنت أغضى والقواذع جمة 

فمثلك أولى أن يرم وأن يغضي”'' 
على غصص لو كن في القن لجا يقر 

وفي العود لم يوار وفي السهم لم يض 
رزتتك حيا بالقطيكةة:>والقلي, 

وبعض الرزايا قبل يوم الفتى المقضي 
أناديك فارجع من قريب فاني 

إذا ضاق بي ذرعي مضيتكا قطي '"' 
لقد كان في حكم الوشائج لو رأى 

عن الجد بطئي أن يبالغ في حضي ””" 


١٠ء‏ الشفا حرف كل شيء . بريد ان الارحام اصبحت على شفا الحاوية 
-والمشفئ المشرف على الحلاك » ويعلل : يعالج . ويقضي : يموت . 

دم الخيلات جمع مخيلة وهي من اخيلت الساء إذا تهبأت للمطر © والملبحة 
من ألاح البرق إذا اومض «م» الشجيجان مثنى شجيج وهو الجروح ٠‏ وفي 
الديوان « شحبحان » يحاءين مهملنين وهو تحريف. ‏ «6» يرم : يسكت . 
«ه» هذا بيت القصيد «+» الوشائج جمع وشبجة وهي هنا رباط القرابة. 


ا 


فكيف ولم تحرج مناديح ممتي 
ولا ذمت العلياء بسطي ولا قبضي ”'" 
إذاهو أغضى ناظري على القلذى 
وكان لثلى مسخط؟ فامن يرضي, 
خليلي ما عودي لأول غامر 
ولا زبد وطي لفقم على خضي "' 
فقل للعدا عضوا الاخامص إنكم 
تعرقم الأيدي علي من العض ' 
م تقضوا ما قدبجق نووم 
وشدنا .وهيرات البناء من النقض, 
أفي كل يوم يصبغ ٠‏ الإتسلجاو متهم 
رداء امرىء والعار باق على الرحض "4 
يريدون أن يخفوا النواقر بيننا 
وقد صاحتالاضغانفي الحدقالمرض”" 
ذكرت حفاظي والحفيظة في الحثا 
ليا نتضان العرق يحفز بالنيض 


» تحرج : تضيق . وفي الدبوان « تخرج » بالخاء المعجمة وهو تحريف‎ 2٠١ 


والمناديح : المسالك ٠.‏ «,ء الغامز الذي يختبر العود » والوطب : سقاء اللين 


وهو من جد » وال مخض أخذ الزبد من اللبن .2 «عءالاخامصجع الأخصوهو 
من باطن القدم ما لا يصيب الأرض » والتعرق أكل اللحم. «4؛ الرحض : 


الفسل ٠.‏ «ه» النواقر جمع ناقرة وهي الداهية والمراد بها الحقد . 
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دعوتكم قبل التي لا شوى لها '"' 

وقلت لم فيئوا إلى الخلق المرضي 
ردوني يرا قبل أن أجل القذى 

فلا تردوا إلا على الثمد البرض ”""' 
ولسوا جميمي قبل أن ينع المى 

إبأثي أد يولي على رعيكم حضي "” 
ومن قبل أن يسدى المعادون بيننا 

برود الْنَافاشئت في الطول والعرض”*" 
ولا تركبوا سياء داسك ةيامر 

بلحم بَتظوى البلاد ولا غرض”"" 
تقوا عار حرب لا يَعَوَدَ فرعا 

وإن غلب الاقران إلا على رمض”"" 
ولا تولجوا زور العقوق بيوتكم 

ألأشدم لله في الحسب الحض 


٠١‏ قبل التي لا شوى لها : أي قبل الضربة القاضية .«؟»النمير الماءالصاني. 
النمد بسكون المم ويحرك بقية الماء » والبرض القليل . 

دم اللس الأكل واللحس ونتف الدابة الكل ببقدم فمها »وام النبت الكثير 
أو الناهض المنتشمر * يبي : يفسد . والمض ما ملح وامر من النباث »وهوللايل 
كالفاكبة للانسان . «4» يسدى من السدى وهو ما مد من الثوب . 

«ه» السيساء بالكسر حارك الفرس وظبر امار . والقرا: الظهر » والحقب 
بالتحريك الحزام او حبل يشد به الرحل » والفرض للرحل كالحزام للسرج . 

25 تقوا : اتقوا » والردض شدة وقع الشمس على الرمل. 


لها 


أراها بعين الظن جراء جبمة 

ستجري إلى عار العواقب أو.تفضي 
تهضمني من لا يكون لغيره 

من الناس إطراتي على المون أو غضي 
أفوّق نبل القول بيقق وبينه 

فيؤاني من قبل نزعي بها عرضي” 
وأرجع / أولغ' لاني في دمي 

ولم أدم أعضائي بنبش ولا عض 
إذا أضطر مت ما بيناجني عضة 

وكاد_قمي' يضي من القول ما يحضي 


2 


تكشف ظل العتب عن غرة العبد 

وأعدى اقتراب الوصل منا على البعد 
تجنبني من لست عن بعض هجره 

صفوحاً ولا في قسوة عنه بالجلد 
نضته يد الاعتاب عما سخطته 

كا ينتضي العضب الجراز من الغمد'”” 


, فوق النبل رماه مسدداً .2 «7» الاعتاب : القرضية‎ ٠١ 


وكنت على ما جره الحجر ممسكا 

يحبل وفاء غير منفصم العقد 
أمين نواحي الس لم تسر غدرة 

ببالي ولم أحفل بداعية الصد 
تلين على مس الاخاء مضاربي 

وان كنت في الاقوام مستخشن الجد 7" 
ولا استمر البين في عدوائه 

تغول عفو ىأو ترقى إلى جبدي”” 
أصاحب حسن الظن والدك مقيل 

بو ججي[نستييت استمرت عرى الود" 
إذا اتسعت في خطة لد مكرق 

تجلني هم يضيق به جلدي 
وإت ناكرتني خلة من خلاله 

تعرض قلي يفتديها من الحقد ' 
يخال رجال ما رأوا لضلالة 

ولن تستشف الشمس بالأعين الرمد 
إذا تركت يمنى يديك تعلقي 

فيا ليت شعري من تَسك من بعدي 


. في الديران « مستحسن » بالسين والحاء المبملتين وهو تحريف‎ »٠١ 

دم العدواء : بذ 

و2 استمر, بت > وف استترت » وهو تحريف »> وقد تكلف 
شارح الطبعة البيروتية » والصواب ما اثبتناء «» الخلة بالفتح الخصة . 


لف 


يبا فلم تغرف على غلٍ النوى 

ولم تناكل النأي عن سنن القصد 
ولو لم يلاق الزند قدا بثله '" 

لا انبعثت شبب الشرار من الزند 
هلل تعد صفو الوداد كا بدا 1 

إعادة منلم يلف عن ذاك من بد 
ونفتم | ااام فبي طوائش 

تواتى بلا قصد وتابى بلا عمد 
ومثلك أهدى أن يقاب إى التي 

وأرشو_أن--إنحاز من جبة الرشد 
وقد انعطف الرضي حَينَ وَصَلْت يهل القصيدة وجنح إلى السلم» 

فارسل إلى أخيه قصيدة طويلة نكتفي منها بالقطعة الآآقية : 

وأعظم ما لاقيت شجوا ولوعة 

عتاب أخ فل الزمان به حدي 
أقيك الردى ما كان ما كان عن قلى 

ولكن هنات كدن يلعبن بالجد 
ولا تحسين العتب جازت كلومه '"' 

إلى القلب إلا بعد ما حز في الجلد 
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. في الديران : ول لا يلاق القدح زنداً بمثه . وهو شطر حرف‎ 2٠١ 
. د في الديران : بالجلد » وهو تحريف‎ 
. الكلوم جمع كام بالفتح وهو الجرح‎ « 


انا 


منحتك ما عندي من الصد معلنآ 
وعقد ضميري أن أدوم على الود 

وقد كنت أبغي رتبة بعد رتبة 
فآنف لي من أن أفوز بها وحدي 

حفاظا على القربى الرموم وغيرة 
على الحسب الدافي وبقيا على المجد 
ونافست فيك الابعدين على الود 

.وقد كن لذع فاتقيت” يات 
بقلب على -الشراء كالحجر الصلد''" 

تجلدت حق لم تجد “4 كُقمر» 
وعدت كا عاد الجراز إلى الغمد 

وها أنا عريان الجنان من التي 
1 تسوء ومنفوض الضلوع من الوجد 

أقلب عينا في الاخاء صحيحة 
إذا ارت الأعداء بالآعين الرمد 

وإفي مذ عاد التوده بيننا 
تجلى الدجى عن ناظري وورى زندي 

وعاد زمافي بعدما غاض حسته 
أنيقا. كبرد العصب أو زمن الورد"" 


١١‏ الشاة إبرة العقرب وحد كل شيء «7» العصب ضرب من الإرود. 


قينا نا 


وكنت سليب الكف من كل ثروة 

فأصبحت من نيل الامافي على وعد 
وفارقت ضيق الصدر عنك إلى الرضا 

كا نشط المأسور من حلق القد 
وقد ضنى عض الصفاء وصدقه 

اليك م ضت ذراع إلى عضد 
أيها السادة : 
القد كان الرضي شاعر؟ يرضى ويغضب » ويخشن ويلين » كانه 

يأسمره الشوق إلى الصديق فيقؤل:* 

لقاؤك جر على الفراقا. .-وما زادني القرب إلا اشتياقا 
جاوت عل هدي الوكاد,ب.فاسلفتها بالقبول الصداقا "© 
وأسرفت بالبشر حنى ظند ت أنك أضجعت فيه النقاقا 
وحاشاك من تبهمة في الفيب فكيف حضور يضم الرفاقا 
وكان الزعم بهذا الإخا ء بوما حسوناه كاسا دهاقا 
نحرنا الدنان على صدره قلله أي دماء أراقا 
شرقنا بلذاته والسرور يلوىازارا ويرخي نطاقا 
سقى الله دهر؟ حبانا الودا د مبتدها فشكرنا العراقا 
وما زلت أعجب من حفظه لنا القرب حتى نسينا الفراقا 
أتقتص من جسدي بالبعاد وما زود الباع منك العناقا 
وكان يغضب على المغتابين فيقول : 
وغر آكل بالغيب مي وإن لأكله داء عياه 


. اهدي على رزت غَني" : العروس‎ 2٠١ 


نهنا 


يسيء القول إما غبت عنه ويحسن لي التجمل واللقاء 
عبات له وسوف يصب فيا من الضراء آنية ملاه 
وكان بوازن بين عداوة الاقارب وعداوة الأباعد فيقول : 
للذل بين الأقربين مضاضة والذل ما بين الاباعد أروح 
وإذا رمتك من الرجال قوارص 

فسبام ذي القربى القريبة أجرح 
وكان يتشبث بأبناء عمه فيقول : 
إذا لم يكن لي ناصر من عشيرتي 

فلي من” يد أَلدَليِ وإن ذل ناصر ”" 
وإفِ وإن قلوا لمتميك 5-5 

وقلة .بيك البباق_إبلبيض الجبائر '"' 
أو يقول : 
لويت إلى ود العشيرة جاني على عظم داء بيننا متفاقم 
وفغت عن الاضفان حتى تلاحمت 

جوائف هاتيك الندوب القدائم ©" 
وقات أظفاري وكنت أعدها لتمزيق قربى بيننا والحارم 
وروحت حلي بعدما عزبت به 

ذنوب بني عمي عزوب السوائم 
وأوطات أقوال الوشاة أخاصمي 

وقد كان معي مدرجا للنائم 


١١‏ المولى ابن العم 27 الجبائر جمع جبيرةوهي العبدانالتي تجيديها العظام 


«دم» الجوائف جمع جائفة وهي طعنة تبلغ الجوف . 


أو ين عليبم بالحل فيقول : 
بني عمي وعز على بيني من الضراء ما لقيت شالي 
أعود على عقوقكم بحلمي إذا خطر العقوق لم ببالي 
أروني من يقوم لك مقامي أروفي من يقول لك مقالي 
ومن يحمي الحريم من الأعادي 

ومن يشفي من الداء العضال 
يشابح دوتم يرم انان ويرمي عنكيوم النضال'" 
ورب" قوارص نكتت جنافي '"' 

شد عل من صرد النبال”" 
صبرت لها ول أردد مقالا_ -فكال جزاء قائلها فمالي 
أو .ددم فيقول : 
هبوا أصولم أصلى على مضض 

ما تصنعون بأخلاق تنافيني 
ك الموان كاني بينكم جل في كل يوم قطيعالذل يحدوفي 
لا تامنن عدو لان جانبه خشونة الصل عقى ذلك اللين 
واحذر شرارة من أطفات جمرته 

نالثار غض وإن بقى إلى حين 
إن تيب بي البقيا وأتبمها فك أباقي بها من لا يباقيني 
توقعوها فقد شبت بوارقها بعار ض كضرم اللي لمدخون 
إذا غدا الانق الغري مختمر؟ من الغبار فظنوابي وظتوفي 


د يشابح : يقاتل. ‏ «, النكت : الشرب . 
«م» الصرد : وقع التبال » وهو ايضا مسمار في السنان يشك به الرمح. 


لها 


أو يصارحبم بالقطيعة فيقول : 
قديقدع المرء وإنكان ابن عم ويقطع العضو الكرع للألم 
أو يعلن الياس من الناس جميعا فيقول : 
أكرّطرفي فلا أرى أحدا إلا مفيظا عل مضطغنا 
ينبض لي من انه أبدا نصال ذم تَزق الجننا 
أيها السادة 
تلكم صور نفسية تمر بخواطر الشعراء » وها في الشمر القدديم 
والحديث أمثال» ولكن الشريف تفرد بقصيدة يقيمة يقل مثلها أحد 
من القدماء والحدثين» فكان أوحد الناس فيالبعوة إلى استبقاءالصديق » 
إذ يقول : 
وم صاحب كالرمح زاغْشَ كيويه 
أبى بعد طول الغمز أن يتقوما 
تقبك منه ظاهر؟ متباجا وأدمج دوني باطنا أنمتجها 
فأبدى كروض الحزن رقت فروعه 
واضر طالليل الخداري مظنا" 
ولو أنني كشفته عن ضيره أقت على ما بيننا اليوم ماما 
فلا باسطا بالسوء إن نالنييد؟ ولافاغر بالذمإن رابي فا 
كعضو رمت فيه الليالي بقادح '"' 
ومن حمل العضو الالم تاللا 
إذا أمر الطب اللبيب بقطعه أقول عسى ضنا به ولعلا 


. الخداري يالضم المظلم‎ ١ 
. القادح أكال يقع قي الشجر والاستان والصدع في العود‎ »!« 


لي 


صبرت على إيلامه وف تقصه 

ومن لام من لا يرعوي كان ألوما 
هي الكف مض تركبا بمد دائبا 

وإن قطعت شانت ذراعا ومعصا 
أراك على قلي وإن كنت عاصيا 

أعزّ من القلب المطيع واكرما 
حملتك حمل المين لج بها القنى 

فلا تتجلي يوما ولا تبلغ المبى 
دع الرء مطويا على مشا ته 

وإلا "تَنْشي) |الداء العضال فتندما 
إذا العضو لم يو لسك الا..قطعته 

على مضض لم تبق لمآ ولا دما 
ومن لم يوطن للصغير من الأذى 

تعرض أن يلقى أجل وأعظما 


ىن 


2٠١‏ في الطبعة الثانية من كتاب « الموازتة بين الشعراء » بيان للاصول التي 
أخذ منبا الشريف الرضي هذا المعني اميل > قليرجع اليه القارىء إن شاء. 
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اسرار الملائق 
بين الرضي والصابي 


أيها السادة 
رأيتم في الحاضرة الماضية ألوانآ من تأثير الصداقة والمداوة في حياة 
الشريف الرضي » وشهدتم أننا وقفنا وقفة قصيرة عند صلته بصديقه 
أبي الحسن البني و خصومته مع أخيه لشي المرتضى » وتذكرون أنه 
أشار إلى صديق اسمه ابن حمد » إذ قالَاق الحديث من اجتمعوا عنده في 
مجلس أنس . 
أخي وابنمي وابن حمد فانه . ' تباريح قلي خاليا وغرامي 
فلنقل اليوم إن اين احمد هذا كانت له مكانة في أواخر القرنالرابع» 
وقد رافق الرضي في طريق الحج سنة 594 وفيه يقول : 
وكنت إذا ضاقت مناديح خطة 
دعوت ابن حمد دعوة فاجابها 
أخ إن اعيت علي مطالي رمى لي أغراض النى فاصابها 
إذا استببمت علياء لا ييتدى الها 
قرعت به دون الأخلاء بابها 
به خف عني ثقل فادحة النوى وحببعندي نايها واغترابها 
غانونمن ليل التام هوبا رفيقينتكسوناالدياجيثيابها 
وهناك صديق آخر يسمى ابن ليلى كان له في نفس الرضي أثر بليغ 
وسنعرض له في غير هذا الحديث . 


له 


والمهم في هذه الليلة أن نشرح أسسرار الملائق بين الرضي والصابي 
فتقول : 

كانت صلة الصابي باسرةالشر يف الرضي قدية العبد» وكان الرضي 
وهو طفل يسمع أن في دنيا الادب والسياسة رجلا كر الثمائل اسمدأبو 
أسحاق الصابي » وكان يسمع أنه من أصدقاء أبيه الاصفياء . 

وما نعرف بالذبط متى ابتدأت صداقة الصابي لابي أحمد اللوسوي 
والد الشريفء ولكنا نستطيع أن نؤكد أن شواهدها القوية ظبرت سنة 
4 قبل أن يو لدالشريف باكثر من أربع سنين . 

وتلك الشواهد القوية هي النواطبالتي ظبرت في كتابة ااتقليد وهو 
المنشور الذي كتبهالصابي عن الخليفة المطيغ لله بتقليد أبي أحمد الموسوي 
تقابة الطالبيين . 

واليكم فقرات من ذلك امنشور لتعرفوا جوهر تلكم العواطف : 

« أما بعد فان أمير المؤمنين 1 يعرفه من تيقظك و حزمك وتحفظك 
يرى أن ينوط بكمن مني الاعيل ما يستمتع فيه ركفايتك ويستثمر معه 
الذيلة في دينك وأمانتك » ويفرع بك من أعلا المراتب ما يضاهي رأيه في 
في أمثالك من أعيان دولته » وذوي التحقق بدعوته والاعتصام يحبله » 
جريا من أمي. الؤمنين على شاككته في اارتياد مواق معروفه » وتخير من 
يؤهله لتكريه وتشريفه » حتى يلبس إنعامه من يستحق التفضل عليه» 
ويحمد منته من بين أثر التوفيق في الإحسان اليه .... و لذلك رأى أمير 
المؤمنين أن يقلدك النقابة على الطالبيين أبجمين من كان في مدينة السلام 
وفيغيرها من النواحي والأمصار ثقة بانك تقع من النبوض بالاعباء 
بحيث تحقق ظن أمير الؤمنينفيك» وتظبر من الكفاية والغناء ما يكون. 
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لمزيدك من النعمة مقتضيا » ولمضاعفة الاحسان اليك متريا . واعلم ات 
أن أمير المؤمنين قد فضلك على أهل بيتك طر » ورفمك فوقهم جمعا, 
فجعلكزا حدم بعد أن كنت واحدا منبم ؛ واختصك دونهم بعدمساواتك 
هم فسر في تطبيقهم سيرتسه » واسلك في ترتيبهم طريقته » وأوصهم 
بحسن التأمل لآثار الجماعة » وكفبم عها تنكر بالهيبة والطاعة» وإفا جملك 
أمير المؤمنين أمينه فيهم » وعينه عليهم ‏ لاضن" بهم عن الزلل وصانهم 
عنالغي والخطلءواستهد الله أولا وآخرا يبدك؛ واستكفه باطناوظاهر؟ 
يكفك» واستمد منه المون يمددك » واشكر نعمه يزدك* . 

هذه فقرات تخيرناها من التقليببالذي كُتبمٍ الصابي إلى أبي احمد 
الموسوي عن الخليفة المطيع» ومن هفء الفقيززاتترون روح الحب الذي 
كان يكته الصابي للفو سوي واد ال ركفت 

قد تقولون : هذا كلام أذيع بامم الخليفة فبو يصور عواطف 
الخليفة لاعواطف الصابي . 

ونجيب بانه كان مفبوما أن الكتاب يسالون عم يكتبون » لأن 
الخلفاء والملوك والرؤساء لم يكونوا يلون الرسائل» وإنا كانوايوصون 
بشرح الغرض» فكانت للكتاب فرص يعلنون بهاما يضمرون . 

والتاريخ يحدثنا أن الخليفة المنصور حقد على ابن المقفع للأمان 
الذي كتبه لمبد الله بن علي » فقد جاء فيه : 

ومتى غدر أمير المؤمنين بعمه عبد الله فنساؤه طوالق » ودوابه 
حيس » وعبيده أحرار ‏ والمسلمون في حل من بيعته » . 

وكان يستطيع المنصور أن يفترض ان ابن المقفع لم يكتب غير ما 
أملى عليه » ولكنه كان يعرف أن الكتاب يتصرفون فيا يعهد أليهم 
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من ضروب الانشاء » وكان جزاء ابن افع أن يقتل و يحرق ويذري 
رماده في الحواء . 

والصابي نفسه أخذت عليه عبارة كتبباعن الخليفة الطائع في شان 
بختيار وهي : 

« وقد جدد له أمير الم منين مع هذه المساعي السوابق » والمالي 
السوامق » التي تلزم كل دان وقاص ؛ وعام وخاصء أن يعرف له حقىما 
كرام به منها » ويتزحزحعن رتبة الماثلة فيها» . 

فقدغضب عضد الدولة من هذه الكلمة وعدّها تعريضا بهءفما 
أمكنته الفرصة نكل بالصابي«أشئع نكيل . 

ونحن في هذه الأيام نسمع الرَد.عِلنَ خطاب العرش » فبل تظانون أن 
التواب يجادلون جلالة الملك:+ل:7إفهم_ينادلون رئيس الوزراء » لآن 
المفهوم في عرف الحياة الدستورية أن خطاب العرش مسن وضع رئيس 
الوزراء » أوهو خطاب اشترك في تدوين أصوله جميع الوزراء . 

كذلك كان يسال الكتاب الذين ينشئون الرسائل باسماء الخلفاء 
واللوك . 

وما مقنا هذه الشواهد لنؤكد أنالثناء على أبي أحمد الموسوي في 
الخطاب الذي كتبه الصابي باسم الخليفة الطيع يدل على الودة امتينة 
التي كانت بين ذينك الرجلين » وهي مودة سمع بأخبارها النزيف وهو 
طفل »ثم جاءت الحوادث فزادتما توكيدا إلى توكيد . 

ولكن ما هي تلك الحوادث ؟ 

حد ثناكم من قبل عن الخصومة بين بختيار وعضد الدولة وقلنا إنها 
انتبت باندحار بختيار وسيطرة عضد الدولة على العراق . 
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فلنذكران عضد الدولة حين اتتصر أخذ يصفي حسابه مع خصومه 
القدماء » فنظر فرأى الصابي» وكان شيخا له بين الكتاب مكانمرموق» 
ففكرفي أمره غير قليل» ثم هداء الرأي إلى استخدام الصابي في تاليف 
كتاب يسجل به مفاخر الدولة الديلمية ويشرح ما قامت به من الحروب 
والفتوحات » ورآها الصابي فرصةيستلين بها عضد الدولة وينجي بها 
رأسه من السيف , وأخذ في التأليف , ولكن بعض الأصدقاء دخل عليه 
وهو مشغول بالتسويد والتبييض فسألهعما يعمل فأجاب وقد خانه الحظ 
أباطيل أنمقها » وأكاذيب ألفقها ! 

ومضى ذلك الصديق الخؤون فتتلالة بار ة إلى عضد الدولة» فثئارت 
أحقاد ذلك الطاغية وأمر بان .يلقي الََابِي تحت أرجل الفيلة ليقتل 
أشنع قتل » ولكن لطف الله بالصآبي شيخ الكتآب» فقد كان فيحضرة 
عءضد الدولة جماعة يرون له الاستاذنية عليهم » منهم نصر بن هرون 
والمطهر بن عبد الله وعبد العزيز ينيو سف ء فاكبوا على الارض يقباونها 


بين يدي عضد الدولة ويستشفعون اليه في أمره و يتلطفون في استيباب 
دمه » إلى أن أمر باستحيائه مع القبض عليه واستتئصال ما يملك من عقار 
وأموال". 


وهنا تذكرون أن عضد الدولة الذي تكب الصابي هو نفسه عضد 
الدولة الذي اودع ابا احمد الموسوي غياهب الاعتقال . 


فان ذكرتم ذلك فهمتم ولاريب أن الاشتراك في مصدر النكبة 
2٠١‏ راجع يتيمة الدهر جاص 57 . 
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سيدخل ألوانا جديدة في نفس الطفل الذي اسمه الشريف الرضي »و فهمم, 
أن ذلك الطفل سيجعل نكبة الصابي بابا من التلوم على عضد الدولة 
الذي يضطهد أقطاب الرجال . 
اعتقل الصابي سنة 177 ولكن عضد الدولة سيموت وسيتولى ابنه 
صصام الدولة ويفرجعن الصابي في سنة 79١‏ فليكن هذا التاريخ هو 
بداية الصلة الوثيقة بين ابي اسحاق الصابي والشريف الرضي» و لنعط 
الشمر فرصة يصور فيها ذلك الوداد . 
أيها السادة 
كان الصابي كا تعلمون-من_اعلام-الكتاب » وقد بسطت القول 
عنه من هذه الناحية في الجر الشافيةم كاب :النثر الفني » وكان مع ذلك. 
من أفراد الشعراء »« وهوالذي يقول : 
إلى الله اشكو ما لقيت من الحوى 
يجارية أمسى بها القلب يليج 
إذا امتزجت أنفاسنا بالتزامنا ‏ توهمتان الروح بالروحتزج 
كأني وقد قبلتبا بعد هجعة ووجديما بين الجوانجيلمج'" 
أضفت إلى النفس التي بين اضلعي 
بأنفاسبا نفا إلى الصدر تولج 
فان قيل لي اختر أيا شئت منها 
فافي إلى النفس الجديدة أحوج 


يتوقد » ومنه لاعج الحب ولواعج الشوق . 
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فيمكن القول بان المودة بينه وبين الشعريف نشأت من التوافق في 
المذاهب الادبية» وذلك من أمتن الاسباب في البمع بين قلوب الر جال» 
ولكن يظبر ان التوافق الادبي لميكن كل شيء ؛ فقد كان الرجلان من 
جيلين مختلفين» والالفة الذووقية توجب تقارب السن في أغلب الاحوال» 
وكان هذان الرجلان متباعدين في السن حين جمع بينها الصفاء » ققد 
كان الشريف في مطلع العقد الثاني من عمره » وكان الصابي في أواخر 
العقد الثامن » وشعر الصابي نفسه يشهد بانه كان يعظم الشريف قبل 
أوان التعظي » اي انه كان يراه طفلا لول الفراسة التي توحي بات 
سيكون هذا الطفل من عظاء الر جالءِإة يقوالٍ : 

ابا حسن لي في الرجال فراسة ., تَمَودت منها أنتقولقتصدقا 

وقدخيرتني عنك انك ماجد سترقى من العلياء ابعدمرتقى 

فوفيتك التعظيم قبل اوانهء وقلت اطال الله للسيد اليقا 

وأخضرت منه لفظة ل ابح بها إلى انارى اطلاقها لي مطلقا 

فان عشت او ان مث فاذكر بشارقي 

واوجب با حتقا عليك مققا 
وكن لي في الاولاد والأهل حافظ 
اذا ما اطرأن الجنب في موضع النقا 

وهذه الآبيات تعطينا مفتاح السر لتلك العلائق »فا هي البشارتائتي 
يسجلها الصابي ليستقضي «حلاوتها » في مستقبل الزمان ؟ 

لننتظر قليلا حتى نسمع جواب الشريف : 
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سئنت لهذا الرمح غربا مذلقا "2 

وأجريت في ذا الندواني روتقا 
وسوّمت ذا الطرف الجواد وانا 

شرعت له نهجا فخب" وأعنقا 
لان برقت مني مخايل عارض< لعينيك تقضي ان يجود ويغدقا”” 
فليس بساق قبلر بعك مر بما و ليسبراق قب جودكمرتقى 
وان صدقت منه الليالي مخيلة تكنيجديد الماء أولمن سقى, 
ويغدو لمن يروى جنابك مرويا 

دلالاالإعداء دونك مصقما 
وان تر ليغا لائذا لقرسية ير أاصد غرات المقادير مطرقا 
فا ذاك الاان يوق ركيت عليلكاذا جلى عليك وحققا 
وانيرق يوما في المعالي فانه سما ليوق وطء رجلكمزلقا 
وان يسع في الامر المظم فافا 

سعى لك في ذاك الطريق مطرقا'" 
وان يصب السهم الذي راش نصله 

فا كان الا في هواك مفوقا 
وان ينبض الغرس الذي هو غارس 

يكن لك بحنى في الخطوب ومعلقا 


0. 
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(1) الغرب : الحد > والمذلق الحدد . 

(؟) الطرف بالككسر الحصان » والخبب والمنق من اتواع السير السرييع 
(م) العارض : السحاب ٠.‏ ()) المطرق : مهد الطريق . 

(0) مفوق ؛ مسدد . 
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لتجنيه دون الناس ما كان مثمرا 
وتلبس ظلا منه ما كان مورقا 
ف وادعا واستسقني فستنتضي حسام إذا مامر بالعظم طبتقا 
إلى أن يقول : 
فإن راشني دهري أكن لك إزيا 
يسرك محصورً ويرضيك مطلقا 
أشاطرك العز الني أمتفيدهء بصفقةراض أن غنيت وأملقا 
فتنعب بالشطر الذي كله غنى وإذهب بالشطرالذي كله شقا 
وتاخذ منه ما أام وماحلا” وآعيّدمبنه ما أمر وأرقا 
فغيري إما طار غادر صحبه- دوين ألعالي واقعين وحلقا 
فان تسلف التبجيل قبل كناواته 
أعضك به وجبا من الود موتقا 
وإن تعطني الاعظام قولا فاتتي 
ساعطيك فعلا منه أذكى واعبقا *" 
ومن هنا نفهم أيها السادة سير العلائق بين ذينك الرجلين » نفهم أن 
الصابي كان يزين للشريف أن يطلب الخلافة الاسلامية» وهذا التزيينهو 
وحده كاف لآن يجمل الصابي أعز الناس على الشريف » فقد كان الشريف 
في بداية شبابه » والشبان يحبون من يثق بكفابتهم الذاتية ويرشحهم 
لجلائل الأعمال . 
وهذه أيها السادة ظاهرة نفسية يدركها من يدرس نفوس الشبات 


القصيدة كثير من القعقمة » ولككن عذر الشريف أنه قالها في 


يفا 


فهم يحبون أن يصلوا إلى قم الجد في يوم وليلة » ويبحثون عمن يزكيبم 
ويؤيدمم ويدعي هم التفوق » وقد تلفت الشريف وهو طفل فرأى 
شيخ جليلا يتنبا له بمستقبل جليل » فاحبه كل الحب » ومال اليه 
كل اميل . 

والقصيدة التي سقناها من شمر الشر يف تشهد بأنه انخدع كل الا نخداع 
فاخذ يتصور الايام الي يقسم فيها الحظوظ والأرزاق ويؤكد للصابي أنه 
سيجعله في مامن من خطوب الزمان. 

وقد ثرت الحمية في ذلك الفعين الأملود » واستكثر أن تعموقه 
غضاضة السن عما يريد ء فانباقع يقل 

فان قعدت بي السن يوما .َآنّة-. سينبض بي مدي اليها محققا 

فولله لا كذبت ظنله أنه“ لْمَآرَزِذَا ما عاد ظنك مخفا 

فان النيظن الظنون صوادقا نظيرالنيقوىالظنونوحققا 

على أن الشريف لم يكن بالغافل إذ صدق فراسةالصابي » فها أديبان» 
والادياء قد يطمئن بعضهم إلى بعض » وكان الشريف يعرف أن الصابي 
له علاقات متينة بكثير من الرؤساء والوزراء » ولاسيا الصاحبابنعباد 
وكان مفهوما في تلك العبود أن الخلافة العباسية على شقا الهاوية » وأن 
الامر لملوك بني بويه » والاتفاق مع أولئك الوك ليس بالأمر 
النتخيل : 

وكذلك تطور الحب بين الشريف وبين الصابي » فبععد أن كان 
الشريف ييل إلى الصابي لانه من أصدقاء أبيه القدماء » ولأنه من خصوم 
عضد الدولة اولأته منت بشعره وهو طقل ؛ أصبح يحبه صار من 
دعاته الاوفياء » ولأنه سيصير في المستقبل من صنائعه يوم يصبح 
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أمير المؤمنين . 

تلم أييا السادة أسرار العلائق بين ذينك الرجلين » ولكنها إلى 
الآن علائق تفعية » فلننظر كيف تطورت مرة خامسة فأصبحت مودة 
وثيقة تساور لفائف القلوب . 

أيها السادة 

لاتسألو! عن الصابي الذيكان يشجع الشريف على مطامعهالسياسية» 
فتلك شؤون كان الرجلانيروضانبا في الخفاء » وقدمرت أعواموأعوام 
وبغداد بين مد وجزر » وأرض العراق معسكرات يتداوهااحاربونبين 
يوم ويوم » فكان لا بد من التر بص 'لتَحقدقذلك الامل الخطير » وهو 
لن يحقق برسالة يكتبها الصابي أو قصيدةيتظمها الشريف » و إنا يحقق 
يوم تتم السيطرة لرجل واحد مِيََالبَوْتبيز يسبل معه الاتفاق » ولكن 
متى يأتي ذلك اليوم ؟ 

إن انتظاره يطول ! 

وفي اتنظاراليوم الموعود يمضي الصديقان فيتساقيان كاس الوداد » 
.والظاهر أن نفس الشريف كان طال عبدها بالنفرة من الناس » فا كاد 
يعرف الصابي حتى أقبل على محبته بقلب ملبوف . 

ويظبر أيضاً أن نفس الصابيكانت ملت الاتصال برجال السياسة 
الذين أزعجوا شبابه وكبولته بالتاون والتقلب» فنا كاد يتصل بالشريف 
حتى رأى فيه نفسآ روحانية قد تستطيع تجديد نوره وهو يجنح راغما إلى 
الغروب . 

وهنا نذكر أن شيخ وخة الصابي اعتمدت على دعامتين مسن أكرم 
دعائم العطف ء الدعامة الاولى هي مودة الصاحب ابن عبادء الرجل 
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النبيل الذي ظامناه بعض الظل في كتاب النثر الفني » فقدكات ابن عباد 
يتلطف في بر الصابي فيرسل اليه الهدايا المستورة مع الحجاج » والدعامة 
الثانية مودة الشريف الرضي » الفى الفقير الذي يلك من صفاء الروح 
ما يؤنس الصابي فيرده إلى مرح الشباب . 

ولكن حظ الصديقين كان يختلف أشد الاختلاف » فكل ثمس تطلع 
تمد الغريف بقبس من الفتوة » وكل شمس تغرب تذكر الصابي با ينتظر 
من الافول . 

وسياق الحوادث يشهد بأن ذلك الشيخ الذاوي هو الذي كان يجب 
عليه أن يتكلف اأشقة ليزور ذلك أل الفينان » وقد تكاف ذلك الشيخ 
ما تكلف إلى أت أعجزء لمر عِنُ ممبور دجلة فكتب إلى صديقة 
الف يقول : 

أقعدتنا زمانة وزمان "0 جائر عنقضاءحق الشريف 

ولئن ثقلا عن الخدمة الخط و لعن خاطر اليبا خفيف 

فاقتصرنا فيا ,نؤدي من القر 

ض'" على الكتب والرسول الحصيف 

والفنى ذوالشبابيبسطفيالتة صيرعنر القيخ العليلالضعيف 

وقدأجاب الشريف على هذه الابيات بقصيدة طويلة ابتدأها يجيد 
النسيب إذ يقول : 

.ذميل اليكم ووجيف '2 وصدود عنا لكم وصدوف 

وغرام بكم لو أن غراما جر نفعا للواجد المشغوف 


)١(‏ الزمانة المرض المزمن (7) في الديران د العرض » بالمين المبملة وهو 
تحريف | (ح) الذميل والوجيف من ضروب السير . 


فلا وصل إلى خطاب الصابي تلطف فاغار إلى أنه نصيره على 
الزمان » وشبه وجبه بالدينار وكلامه بالنصول . ثم قال: 
إن شكواك لازمان مبين 9 ليعن'' قدر عقله المذعوف 
قدمت غيرك الجدود وأخر ات ولكن أناف غير منيف'" 
قصف الدهر فيك رحا من الكيٍ 
د وحامى عن المعيب المؤوف '"” 
أن حرمت الرزق الذي نال منه ‏ 
قدواء المي داء الحصيفف 
عمل فاضح وأجمل من بم بخن ألولإيات عطلة المروف 
فاصطب رللخطوب رب اصطباز شق قجتر؟ من ليلبن انحوفه 
تحملتها بظبر من الكت ب فقخفت والفبءغير خفيف 
لم تغب عن سواد عيني وإنغب ت معنى نوائب وصروف 
قر عينا بطارقات الشكايا ما تجافت مطرقات الحتوف 
ومن هذه الابيات. نقهم ان الصابيكان يشكو علتين : علة الشيخوخة 
وعلة الفقر الديقوع . 
ثم اشتدت الملة بالصابي فكان لا ينتقل من مكان إلى مكان إلا وهو 
عمول » فكتب إلى رقيقه الفقق : 
إذا ما تعدت بي وسارت محفة 
لها ارجل يسعى بها رجلاتت 
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)١(‏ في الديران « على ء (؟) اناف : رقع (ع) المؤوف:الذيلحقتهآ فق 
(4) المحفة بالكسر مركب كالحودج الا انها لا تقبب . 
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وما كنت من فرساجاغير اها وفت لي لا خانت القدمان 
نزلت اليبا عن سراة حصان بحكممشيبياوفراش حصان" 
فقد حملت مني ابن تسعين سالكآ 

سبيلا عليها يسلك الثقلان 
كاحمل المهد الصي” وقبلها ث الغيل بالنزوان 
ولي بعدها اخرىتسمىجنازة جنيبة يوم لمنية دافي 
تسير على اقدام اربعة الى ديار البلى معدودهن ثمان 
وَإفي على عيث”"' الردى في جواني 

وذ كفتمن خطوي وبطش بناني 
لأعلم اني ميت عاق أدفنة._ دما قليل في غد هو فان ""' 
وان فا للأرض ينان يان" 

يراصد من اكلى حضور أوان 
به شره عم الورى بفجائع تركن فلانا اكلا لفلان 
وهي قصيدة مزعجة يضيق المقام عن سرد ما تشير اليه من الفجائع 


الانسانية » والمهمان نشير الى ان الصابي كشف في هذه القصيدة عسن 


نفسه فرأيناه يرى الشريف الرضي هو الذخيرة التي يتركها لأبنائه يوم 
يموت » وهذا اجمل ما هدح به صديقنا الشريف طيب الله ثراه. 

وقد انزعج الرضي هذه القصيدة الباكية » وأجابه بقصيدة طويلة 
تختار منها هذه الابيات الحسان: 


)١(‏ الحصان با الجواد > وبالفتح المرأة العفيفة » والسراة الذا 
( الفتح المرأة المفيفة » والسراة الظبر 

(,) في البقيمة و غيث » بالفين امعجمة وهو تحريف. 

() الذماء بالفتح بقبة النفس ‏ (4) غرثان : جائع . 
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وما زل منك الرأي والحزم والحجا 

فنامى إذا ما زلت القدمان 
ولو أن لي يوم على الدهر إمرة 

وكانت لي العدوى على الحدئن 
خلعت على عطفيك,رد شبيبتي جوادا بعمري واقتبالزماني 
وحملت ثقل الشيب عنك مفارقي 

وإن فل من غربي وغض عناني 
ونابت طويلا عنك في كل عارض 

بخط حخظور الخخصي وبناني 
على انه م! انفلمن كان دونط_- مم أرأمي عن يد ولسان 
وانك ما استرعيت م وى .فق, 

ضوم على رعي الأماتة حان 
حفيظ إذا مااضيع المرء قومه وفي إذا ما خون العضدان 
من الله أستبدي بقاءك أن ترى 

محلا لأسباب العلا يمكان 
وأسألهان لاتزال لط بلقى سماع بيننا وعيان 
اذامارعاكالله يوما فقدقضى مآرب قلي كلها ودعاني 
ملزم الصابي منزله وهو راغم بحكم الضعف والوهن » فكان آخر 

ما قال منالشمر قصيدة أرملها إلى الشريف قبل ان موت باثنيعشر 
يوما » وهي قصيدة طويلة نكتفي منها بالابيات الآقية: 

أقيك الردى ليس القلى عنك مقعدي 

ولكن دهاني بالزمانة ذا الزمن 
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وغادرفي خلف الضاجع راهنا 
على خلة في الحال والنفس والبدن 
فان تنا .نك الدار فالذكر ما نأى 
وإن بان مني الشخص فالفكر لم يبن 
وإن طال عبد الاثتقاء فدونه عبودعليهامنرعايتنا جنن'” 
وقد أجاب الشريف بقصيدة أطول وأمتع » نكتفي منها بالقطعة 
الآتية : 
منمبلغ لي أبا اسحاق مالكة . عنحنوقاب سل المر والعلن" 
جرى الوداد له مي وإن” بميكرت 
منا الملائق_أتحرى الاء في الغصن 
لقد ‏ توامق. قلبا#كاتج:/رتراضما :يدم الأحشاء لا اللبن 
عسود قصب الأقلام قل بها ثيل المحمر أطرافالقنا اللدن 
إن / تكن تورد الأرماح موردها 
فا عدلت إلى الأقلام عن جبن 
والطاعن الطعنة النجلاء عن جلد 
كالقائل القولة الغراء عن لسن”" 
حار المجارون إذ جاروك في طلق 
وأجفلوا عن طريق السايق الارن ”*" 


21١‏ جمع جنة بالضم وهي الوقاية 

«؟» الحنو بالكسر واقتح كزما فيه اعوجاجمن البدن كمظم الحجاجوالضلع 
ده بريد ان المجاهد بالقلم واللسان كالجاهد بالرمح والسيف . 

ع الارن لجوج 
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خلوا وراك حتى قال قائليم 

ماذا الخلال وذا يجري على السنن 
ما قدر فضلك ما أصبحت ترزقه 

ليس الحظوظ على الأقدار والهن 
قد كنت قبلك من دهري على حنق 

فزاد ما بك من غيظي على الزمن 
كرانا وبراغ غير مكترث بانعالجبري القدح بإلسفن'"' 
إنيدن قوم إلى داري فالقيم وتناعني فانت الروحفي البدن 
فالرء يسرح في الآفاق الضطفزياً 

ونفيم أبْداً فو إلى وطن 
والبمد عنك بلافي ‏ باستكايهم ”7 

إن الغفريب لضطر إلى السكن 
أنت الكرى مؤنسا طرفي وبعضهم 

مثل القذى مانع عيني من الوسن ”"" 
م من قريب يرى أفي كلفت به 

يسى شجاي وتضحى دونه شجني 
أشتاقم ودواعي الشوق تنبضني 

اليك وعوادي الدهر تقمدتي 
وأعرض الود أحيانا فيؤنسني وأذكرالبعد أطوارآفيوحشني 


5» القدح بالكسر السهم قبل ان يراش وينصل » والسفن بالتحريك كل ما 
ينحت به الشيء د الاستكان افتمال من السككن2 «+» الوسن : النوم 


هذا ودجلة ما بيني وبينكم 
وجانب العبر غير الجانب الخشن"" 

وكانت هذه القصيدة آخر مامر بسمع الصابي من الطيبات » فقدمات. 
بعد قرامتها بأيام . 

وقد رأيتم أن هذين الصديقين كان يتقارضان الشكاية» فإن تجمل 
الصابي شكا عنه الشريف » وإن شكا الصابي واساه الشريف» وما 
ندري كيف استطاع الشريف أن يسكت على قول الصابي في وصف 
الزمان . 

وغادر ني خلف المضاجع راهن" »جلخلةفيالحال والنفس واليدن 

ولكني أرجوك أن تنذكروا ّرمي كان فقير؟ وأن أملاك أبيه 
ظلت عحجو بة عنه إلى ذلك (لحين... 

ليبق أبها السادة إلا أن نحدثكم عما صنع الشريف بعدموت الصابي» 
وكل أديب يعرف ان الشريف رثى الصالي بقصيدة جيدة 
بلغت اثنين وثمانتين بيتا » وكل الذين ترجموا للصابي أو الرضي 
تحدثوا عن تلك المرئية الهائلة » وكان وجه الغراية أن يبي شاعر من عقرة 
الرسول رجلا من الصابئين » وقد فصلت ذلك في كتاب النثر الفني فلا 
أعوداليه الآن» ولكن الذي يجبله أكثر الادباء أنالشريف ثم يرث الصابي 
مرة واحدة فقد ظل يتفجع عليه إلى آخر حياته » ورثه بعد أن طال 
العهد بموته بقصيدتين هما آيتان م نآيات الوفاء . 

وأعيذم أن تجهاوا هذا الجانب من نفس الشعريف » فالشعراء في 
الأغلب يرثون أصدقاءهم يوم الوت» ثم يتناسونهم فينسونهم بعد حين » 


1١‏ العبر بالكسر وبفتح الشاطىء 


ل 


والوفاء في الدنيا قليل . 

وتذكروا أنالصابي م تكن له عصبية حتى نتهم الشعريف بأنه يببحث 
عن أنصار وأشياع» هيبات» فقد كان الصابئون أقلية لايحسب لها حساب 
وكان محرمآ عليهم أن يتساموا إلى مراتب الوزراء . 

ونحن في الواقع تئق ثقة مطلقة بأمانة الشريفءولكن البحثالنفسي 
يوجب أن نمرض هذا الجانب » والمؤرخون لذلك العبدنظروا إلى مرثية 
الشريف نظرة استغراب » وهذا يؤكد أن الشريف ل برع في مر ثيته غير 
معافي الوداد 

ويزيد في قيمة تلك المرئية أن الضابي لكت إلا وهو في فقر مدقع » 
ول ير الموت إلا بعد أن تقطعت عنه أسياب.الجدا » وأقبلت الدنيا على 
خصومه الألداء . 

فالشريف في رئء الصابي رجل مفرد بين الرجال» و موقفه أقوى من 
موقف البحتري في رثء المتوكل , لآنالبحتري شبد فاجمة أليمة تنطق 
اماد » أما الصابي فيرثي صديقا عدم الحول » وقد بلغ أرذل العمر وم 
يمت إلا في المادية والتسعين وهو على دين « منبوذ » تنكره الدولة 
وينكره الناس . 

قد تقولون : ان الشريف لم يكن يلك غير ذلك وقد عرف الناسما 
بينه وبين الصابي . 

ونعترف بأن هذا النوع من الوقاء هو لون من الاثرة | لذاتية.ولكن 
في ذاتها جوهر نبيل » وشرف البواعث ما تنصب له 


هذه الآثرة 
الموازين . 


وكيف يتبم في صدقه من يقول : 


أرأيت من حملوا على الأعواد أرأيت كيف خبا ضياءالنادي 
جبل هوى لو خر في البحر اغتدى 

من وقعه متتابع 2 الازباد 
ما كنت أعم قبل حطك في الثرى 

أن الثرى يماو على الاطواد 
بعدا ليومك في الزمان فانهء أفذىالعيونوفتفيالاعضاد 
لاينفد الدمع الذي يبكي به ان القلوب له من الأمداد 
كيف افحى ذاك الجناب .وعطات 

تلك الفجاج وضلّ ذاك المادي 
طاحت بتلك الكرتاة_طوائح 

مغل داك الجواد عوادي"" 
قالوا أطاع وقيد في شطن الردى”" 

أيدي المنون ملكت أي قياد 
منمصعب لول يقده إلهه'"'2 بقضائه ما كان بالنقاد 
أعزز على بان يفارق ناظري لمان ذاك الكوكب الوقاد 
أعزز عي ؛ بان 00 يمتزل متشابه الأبحاد والأوغاد 
عمري لقد 2 منك 5 

في الترب كان بمزق الأغاد 


د في الديوان ( اعادي ) وما أثبتناء أنسب 
د الشطن بالتحريك الحبل الطويل «+ المصعب ؛ الفحل 


مه 


قد كنت أهوى أن اشاطرك الردى 

لمكن أراد الله غير مرادي 
ولقد كبا طرف الرقاد بناظري 

أسفا عليك فلا لم لرقاد"" 
ثكلتك أرض ل تلد لك ثنيا أفي ومثلك معوز اليلاد 
ان الدموع عليك غير بخيلة والقلب بالسلوان غير جواد 
حمودت مابين الفضاء وناظري وغسلت من عيني" كل سواد 
ري الخدود منالمدامع شاهد أن القلوبمن الغليل صواد 
ما كنت أخشى أن تضن” بلنظة 

لتقوم-يميك لي مقام الزاد 
ماذا التي منع الفتيقتهدارء” 

من بعد صولته على الأقواد”" 
ماذا الذي حبس الجواد عن المدى 

من بعمد سبقته إلى الآماد 
ماذا الذي فجع الحام بوثبة وعدا على دمه وكان العادي 
القضى لسانك مذ ذوت عُراتة أن لادوام لنضرة الأعواد'؟" 
بقيت أعيجاز يضل تبيعبا ومضت هواد للرجالعوار"" 


(1) لا لعا له : عب ب 

(؟) الفتيق : الفحل المكرم لا يؤذي لكرامته على أهله ولا بر كب 

(*) جنم ذود وهي جماعة الابل .وهي كابة تكثر في أشثمار الشريف لكثرة 
ما يصطنع من الاخيلة البدوية (1) اللام في كلفة « لقضى » مفتوحة وهي 
لنوكيد العنى .0 (ه) أعبجاز مصغر أعجاز » وجمع القلة يصغر على لفظه » 
والتبيع : التابع » وامهوادي جمع الحادي وهو المنق » وقي البيت جناس . 
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ياليت أفي ما اقتنيتك صاحب1 ؟ قنية جلبت أمى لنؤادي 
برد القاوب من تحب بقاءه مما يجر حرارة الاكباد 
ويقولمن ل يدر كتبك انهم تقصوا به عدداً من الاعداد 
هيبا تأدرج بين برديكالردى ر جل الرجال وأوحد الآحاد 
لا تطلي يا نفس خلا بعده فلثله أعيا على المرتاد ””" 
فقدت ملاءمة الشكوك بفقده وبقيت بين تباين الاضداد 
ما مطعم الدنيا بحلو بعده أبدا ولا ماء الحا ببراو"" 
الفضل ناسب بيننا إن لم يكن .. شرفي مناسبه ولاميلادي"" 
إن لم تكن من اسرقي #وعشيرقي 

9ت أعقللم يدا ودادي 
إن / يكن وافي الاصول كمد فى 

شرف الجدود بسؤدد الأجداد "24 
لا در درى إن مطلتك ذمة في باطن متغيب أو باد 
ان الوفاء كا اقترحت فلو تكن 

حيا إذن ما كنت بالمزداد 
ليس التنافث بيننا بمعاود أبدآ وليس زمانتا بمعاه”* 


(1) اللام في كلمة د فثله » تنطى بالفتح وهي أيضا لتوكيد العنى . 

() الحيا المطر > والبراد : البارد (ع) هذا المعنى ورد في أشمار كثيرة 
قبل الرضي > وقد حلاناء في كتاب النثر الفني ج ؟ ص ١9‏ و ٠18‏ 

(:) الجدود : الحظوظ المكسوبة » يريد انه عصامي بنى مجده بيديه . 

(ه) التنافث : التناجي . 


ضاقت عل الأرض بمدك كلها 
وتركت 2 أضيقها علي بلادي 
لك في الحشا قبر وان لم تأوه ومن الدموع روائح وغواد 
سلوامن الابراد جسمك وانثئق 
جسمي يسل عليك في الأبراد 
فاذهب كاذهب الربيع وأثره باق بكل لخائل ونجاد 
لاتبعدنّ وأين قربك بعدها ان النايا غاية الأبماد 
صفح الثرى عن حر وجبك .انه 
مغرئ”” بي محاسن الايجاد 
وتاسكت تلك البنان فطالا- عبت البلى بأنامل الاجواد 
وسقاك فضلك انه أروئحيًا من زائم تعرس أو غاد"" 
جدث على أن لا نبات بارضه وقفت عليه مطالب الرواد 
وقد اجتاز الشريف على قبر الصابي بعد موته باعوام ف اجته 
الذكرى فقال : 
أيعلم قبر بالجنينة أتنا أقمنابه ننمىالندى والمعاليا'" 
مررنا به فاستشرفتنا رسومه 
كا استشرف الروض الظباء الجوازيا 
وما لاح ذاك الترب حتى تحلبت 
من الدمع أوشال ملأن الاماقيا ”" 
)١(‏ المتعرس الذي ينزل بالقيل ‏ (4) الجنينة 
(>) الاوشال جمع وشل بالتحريكوهوالماءالقليل يتحلب من جبلاوصخرة 


كانت في يغداد . 


لذ 


نزلنا اليه عن ظبور جيادنا 

تكفكف بالأيدي الدموع الجواريا 
ولما تجاهشنا البكاء ولم نطق 

عن الوجد إقلاعا عفرنا البواكيا 
أقول لركب راتحين تعرّجوا 

اريكم به فرعا من الجد ذاويا 
ألموا عليه عاقرين فاننا إذا لمنجدعقراعقرنا القوافيا 
ولو أنصفوا شقواعليهضائر؟. وجزوارقابا بالظبا لانواصيا 
وقغنا فأرخصنا الدموع ريا 7 تبكون على سوم الغرام غواليا 
ألا أها القبر الني ضم_خحد - قضيباءلرهامالتوائبماضيا'' 
هل ابن هلال منذ أومق:”:كتهدنا 

هلالا على ضوء المطالع باقيا 
وتلك البئان المورقات من الندى 

نواضب ماء أم بواق كاهيا 
وما كنت آلى طول لبث بقبره 

لو افي اذا اشتعديته كان عاديا 


ين 


خلا بعدك الوادي الذي كنت أنسة 
وأصبح تعروه النوائب واديا 
أراحت علينا ثلقالوجدترتعي ضائرنا أيامها واللياليا "2 


(1) القضيب هنا السيف (؟) استعديته : استتصرقه 
(م) الثلة بالضم الماعه الككثيرة من الم » وفي البيت تخييل 


يل 


رضيت بحم الدهر فيك ضرورة 

ومن ذا الني يغدو با ساء راضيا 
وطاوعت من رام انتزاعك من يدي 

ولو أجد الاعوان أصبحت عاصيا 
وطامنت كيا يعبر الخطب جاني 

فالقى على ظبري وجر زماميا 
رثيتك كي أسلوك فازددت لوعة 

كت المرائي لا تسد الرازيا 
وأعم أن ليس البكاء بنافي عَليكك, ولكني أمني الامانيا 
وفي سنة 747 أي بعد موت الصاني بنجو خسع سنين مر الشريف على 
لول يذمالركبعندك موقفي حييت قبرك يا أب اسحاق 
كيف اثشتياقك مذ نايت إلى أخ 

قلق الضمير اليك بالاشواق 
هل تذكر الزمنالانيقوعيشنا يحلوعلى متامل ومذاق 
وليالي الصبوات وهي قصائر خطف الوميض بعارضمبراق 
لاب للقرناه '"' أن يتزايلوا يوم بغدر قلي وعذر فراق 
أمضى وتعطفني اليك نوازع بتنفس كتنفس العشاق 
وأذود عن عيني الاموع ولو خلت 

لجرت عليك بوايل غيداق 


ين 


)١(‏ في الديوات « اثقرباء » بالباء وهو تحريف 
)١(‏ غيداق : كثير الانسكاب 


ولو أن في طرفي قناة من ثرى 
وأراك ما قذيتها من ماقي"" 
ان تمض فالجد المرجبخالد'"' أو تفن فالكلم العظامبواقي 
إلى آخر القصيدة 
وكنت أشرت في كتاب النثر الفني إلى أن رسائل الصابيلا تصلح 
الغير أهل عصره فبي غير خليقة بالبقاء . وفاتني أن أقول ان الشريف 
كتب امم الصابي علرجببة الزمان بأصباغ لا تجففها ثمس ولايمحوهاهواه. 


)١(‏ هذا بيت نفيس > ومعناء أن القذى لو دخل عبنه وكان تراياً من قير 
الصابي لما رضي ان يخرج ذلك القذى من عينة (؟) المرجب : المظم 
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ليها السادة 


أشرن قبلا إلى رجل من أصدقاء الشريف يقال له ابن ليلى » وهو 
رجل إ تتحدث عنه كتب التاريخ » انعرف ان اسمه عمرو » لقول. 


الشريف وهو يرثيه : 
وأين كفارس الفرسان عمرو--إذا:زردمن الحدئن فاجا 
ونعرف أن كنيته ابو العوام حَن كول 'القريض؛ 


أين أبو المرام للعوامي يروضها والخيل والدلاص”"" 

والمفهوم ان ابن ليلى كان رجلا عربيا من سادة البوادي » والمظذون 
أنه كان داعيةللشريف؛ وتشهد أشعار الرضي.أن بني تي هم الذين قتلوا 
ذلك الصديق . 

تلك هي ترجمة ابن ليلى » فبل كانيستحق أنيبكيه الشريف بأربع 
.قصائد » وأن يجعله في قصيدة خامسة مثلا أعلى لأشراف الرجال . 

أن اين ليلى رجل صغير القدر عند من تستبوييهمعنعنات التواريخ 
فلو كان لهذا الرجل شأن لأفاض في أخباره امؤرخون » ولكنا نرى أن 
ابن ليلى رجلاعظيا جد » لانه ذكر بالمد والثناء في أثر أعظم من كتب 


(1) دلاص على وزن كتاب درع ملساء 
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التواريخ وهو ديران الشريف . 

والحق انشخصية ابن ليلى تعطينا صورةمن صور الرضي » أو هي 
تدلنا على بعض مذاهبه في الحياة » ومن الواجب أن تنص بصراحة على 
صفة أساسية منصفات الشريف هي الفروسية » فقد كان الشريف الرضي 
فارسا » وكان أهه فارسآ » وكان أقطاب أسرتهمن الفرسات ء وأبطال 
الفروسية لهم ثمائل تقترب من شمائل الأعراب » فليس من المستغربأن 
يكون للشريف صديق بدوي يحبه أصدق الحب ويبكيه حين يموت 
بالقصائد الباقيات . 

أضيفوا إلى هذا أنالشريفة كأن“ورث عن أبيه صداقات كثيرة هه 
صداقات بدوية أسسها فيغدوهورواحه بين العراق والحجاز » وكات 
الشريف وأبوه قدعرفا أقظابالبوادي وشياطين الصحراء وهما يحجان» 
وقد حجا مرات كثيرة بفضل المنصب الموروث » منصب إمارة الحج 5 
ومن هناجاز أن يقال ان ابن ليلى كان داعية الشريف» فليس من المستبعد 
أنيكونالشريف فكر في تكوين عصبية عر بية يناهض بها خلافة بني, 
العباس حين تسمح الظروف » وكان ابن ليلى من الذين اصطفام لتحقيق 
ذلك الغرض المرموق » ولكن ستظل هذه القضية ظنونا في ظنون إلى أن. 
يظهر ما يحققها من شواهد التاريخ . 

والهم أن تقرر أن الشريف تفجععلى ابن لي لى أعظم تفجع » 
وشهدت أشعاره بانه كان يرى ذلك الرجل من كرام الاصفياء » والواقع. 
أن البوادي فيها كنوز من الشهامة والفتوّةوالمروءة » وهي عالم بجحبول 
ولكنه موجود » وكان من حظ الشريف أن يعرف ما في ذلك العالم من. 
شمائل وخصال . 
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لا نعرف بالضبط متى مات ابن ليلى » ولكن الارجح عندنا أن أقدم 
قصائد الشر يفي رثاثه هي القصيدة النينظمبا في مطلع سنة 796 والظاهر 
أن ابن ليلى قتل فيذلك الحين » فإن الشريف يقول : 
تعيف ''' الطير فانبانه أن ابن ليلى علقته علوق 
وأن سجلا من دم آمن أفرغه الطعن بوادي العتيق 
وهي قصيدة بدوية النسج تشهد بأنالشريف أراد أن يلام بينسمات 
اللبي وبين سمات الاسلوب » وفعها يقول : 
بمدا لأرماح تمي لقد هدن عادي بناه عتيق 
قرعن في أصل كر الثري ونان في فرع عزيز المروق 
حدوا له من حيث لا يتقي..-.عي ]نالطع نملاءالوسوق"" 
ما كان بالراجع عن كتهب :لوووقف اليف له في المضيق 
وفيها توجع الشريف أعنف قوجع إذ يقول : 
كان هوى للنفس لو أنني فيحلق القدوأنت الطليق'" 
ما كنت بالهائب طرق الردى ماسلالعضب وأنت الرفيق”"" 
ما أنا بإللاقي بذات النقا خيل وغى مشعلة بالعنيق "3" 
ماطلها الماء فنا سلت عن الروى ماطلها بالعليق 


00 


ولى ابن ليلى عارضا رمحه يحدو بخفان ججمالا ونوق' 


لك 


(1) تعيف الطير وعافها : زجرهما » وهو أن يمتير بأسدائها ومساقطيا 
وانوائها فيتسمد او يتشاءم (؟) الماوق يفتح المين وضم اللام المنية 

(م) الوسوى جمع وس وهو ستو صاعاً او حمل بعير (5) القدبالكسر 
القيد (ه) العضب السيف (1) المنيق على وزن امير شدة الجري 

(؟) خفان : اسم موضع . 


يل 


.يابى إذا الضيم غدا مضغة سلسالة سائغة في الحلوق 
يروح هن يبرجو له غرة 

قد خضخض السجل بجال عميق ” 
استبدل الحي بعقبانه'" اغربة بمدك حمق العنيق 
-خاطرت الشول باذنابها '" انطوىقرقارذاك الفنيق/' 
ما الحي) بالضاحك عن مثله ولاوجوهالحيمذغابروق"" 
لا أغفلت قبرك حنانة 0٠‏ خرقاء بالقطر صناعالبروق 
ولا أغب الارض تسى بها. ظل صفيق ونسيم رقيق 
وهناك قصيدة أخرى سلكت هَدَالمبلك الوعر» أرق ما فيها 

قوله : 

ياقبر بين القور والدعَاص !77/#ضي على لؤلؤة الغواص 
قاد ابن ليلى قائد اممتاص كان سياغي ففدا اغتصاصي 
ما أثقل الياس على اخراص هل لجروح الدهر من قٍصاص 
قد ينزل العالي من الصياصي”* 

وقد يطيع الرأس وهو عاصي 


ولكن الشر يفسيترك هذه الوعورةويبكي ابن ليلى بالشعرالسمح 


)١(‏ الجال : البثر (؟) جمع عقاب بالهم (ي) الشول بالقتح النوق 


تشول بذنبها للقاح (4) القرقار : الهدير » والفنيق : الفحل 
(ه) روق يفم الراء حسان )١(‏ الحنانة السحابة الماطرة 


(؛) القور بهم القاف جمع القارة وهي الجبيل المتقطع عن الجبال أوالصخرة 
العظيمة أو الأرض ذات الحجارة السود » والدعاص جمع دعص بالكسر وهو 


قطمة من الرمل (م) الصياصي جمع الصيصة بالكسر وهي الحصن . 
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كأن يقول : 

أداري المقلتين عن ابن ليلى ويابى دممها إلا لجاجا 
هائبط عل الأيام باق '"5 تجيش به ممينا أو أجاجا 
كان با ركية”' مستميح '" 

يخفخضها بكور 2 وأدلاجا 
اذود النفس عنه وذاك منبا عنان ما ملكت له معاجا 
كان العين بعد اليوم جرح اذا طبوا له غلب الملاجا 
تم على القذى وتفيض دمعا مطال الداء وادع ثم هاجا 
واين كفارس الفرسان عمزو.* اذا تر من الحدثئن فاجا 
بحق كان أولهم ولوجا-على-هول وآخرهم خراجا 
إذا رسبت حصاة القلبَمْيةت“#طيفاءيقيب_اللجبان به انزعاجا 
وهو يحدثنا أن ذلك الرجل كانت اليه قيادةالعرب إذ يقول : 
فن يزع العريب '* إذا تنساغت 

ويضرب2 بين غاربها سياجا 
ويذكرها الحلوم على تناس وقد بلغت حفائظها الحياجا 
يحاججبا '' عن الارحام حت يقر القوم أن له الحجاجا 
ثم يختم القصيدة بأقباس الالتياع فيقول : 
أقاض حق قبرك ذو غرام اعاجالركبعن طربوعاجا 


(1) الثبط هو من قوم أثبطه المرض ل يككد يفارقه 

)١(‏ الركبة : البثر (0) المستميح : الذي يستخرج الماء » وفي الدهوات. 
« مستميت 6 () العريب مصغر عرب (ه) يحاججها : يحاجها » يفلك 
الادغام وهو الاصل » وهو يكثر في شمر الشريف . 


د 


يريقعليك ماء القلب صرفا وماء العين يجمله مزاجا 

ولو بلغ النى إنسان عيني خلامنها وأسكنك الحجاجا'" 

وما زالالشريف يبدىءويعيدفي التفجع على ابن ليلى حتى ذهبالحزن 
به كل مذهب فخلد ذكره بقصيدة قليلة الامثال » إذ يقول : 

لعمر الطير يوم ثوى ابن ليلى لقد عكفت على لحم كريم 

وإن قنا المداليردن منه دمأ لم يجر فيعرق لثم 

كان الرمح يصدر منه عدو عن الاجمي ذي اللبد الكلم ''" 

واقسم إن توبك يا ابن ليلى . لجموع على عرض سليم 

رزئتك كالوذيلة ل تمتغ- أيهَابيعد الوجود يد العدم”" 

تنام وتترك الاضغان يقظى خاشاث الذوابل في تيم 

إذا نزعوا اللابس أذكرم ب .ذجول ”يديه آثر الكلوم 
ومن مطل الديون اعد صيرا على عنت المطالب والغريم 
تداعت .لي بمصرعه الليالي وأوعبت النوائب في أديمي 
وتقترع القوارع في جنافي قراعالنبلفيالغرضالرجه”" 

أأجزع أن حطمن حجازنفي وهن يقصن أعناق القروم 9 

ومالي لا اراع وقد رمتني يد الجلى بقارعة التميمي 

احن اليه واللقيا ضمار 5 حنين العود للوطن القدم '"" 

٠١‏ الحجاج بالفتح وبكسر عظم ينبت عليه الحاجب «7» الاجمى ساكن 
الاجم وهو الليث > واللبد جمع لبدة وهو شمر كاهل الامد > والكلم الجريج . 
«» الوذيلة على وزن سفينة المرآة والقطمة الجاوة من الفضة «؛» الحاشات جمع 
خماثة بالفم وهو ما ليس له ارش مملوم من الجراحات «0» تققرع : تقتتل » 
والغرض الرجم الهدف المنصوب «1» يقصن من الوقص وهو الكسر . 

«/» الغمار على وزن كتاب هو ما لا يرجى رجوعه من المال (م»العود 
بفتح العين الجل . 
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وانشده واعم اين امسي مطالا للبلايل والهموم 

كادماء القرانشدت طلاها ٠"‏ وما وجدان جازية بفوم''" 

تطيع الياس ثم تعود وجدا اليه بالمقصة والشميم 

يعارضني بذكرك كل شيم عداد الداء غبّ على السليم 

اجدك هل ترى بعد ابن ليل طعانا بين رامة والقميم 

أأرجو للحواضن كابن ليلى؟ أحلت إذن على بطن عقم 

و كان الشر يف يذكر ابن ليلى كلما ضجر في اسفاره » فكأنه كان يراه 
ملك البيداء . 

أيها السادة 

ليس الذي يبمني في هذا الممام عوَآلتحَنَعَلَ وفاء الشريف» وااالذي 
يبمني هو تعليل ذلك الوفاء » فالْكاعرَبه لي كانت تتفجر في صدر 
الشر يف هي التي جعلت الدنيا أمام عينيه منادح للأطراب والاشجان» 
فاذا كان من الشعراء من يتكلف إسباب الحنين فيتفجع لغروب الشمس » 
أو يتوجع لسقوط الاوراق في الخريف » فان الرضي يجد من نوائبه 
الوجدانية ينابيع للحزن لاتنضب ولا تغيض . 

والحزن ايها السادة طيف أسودء ولكنه محبوب » والشعراء ثمالذين 


0 
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»٠9‏ القرأ الظبر » والادماءما فيلونها ادمة “وهيفي الظباء لونمشر ب بياضاً 

«!» الجازية الظبية يمزيها العشب ؛ والبغوم الرخيمة الصوت . 

دم" المقصة من قص الأثر اذا تتبمه » والشمم شم الارض لتمرف الطريق. 
الذي مشى فيه المفقود 

«» العداد بالكسر اهتياج وجع اللديغ بعد سنة والسلم الملدوغ » سمي 
ذلك تفاؤلا » وغب الداء تحرك وهاج 


لف 


جعلوا وصف الحزن من الشرائع الانسانية»والحزن لايكون دام صفة 
سلبية كا يتوهم بعض الناس » فبوحين يسمو يكون دليلا على عافية القلب 
وسلامة الروح » ولا يحزن حت الحزن إلا الاصحاء . 

ان الحزن العنيف هو الشاهد على قوة شعورنا با نفقد» وهو الدليل 
على أننا نحاول العظائم فنطلب الخلود لكل ما تصطفي أرواحنا في عالم 
الحسوس والمعقول . 

وما كان الشر يف يبكي أحبابه مرة واحدة ثم يلوذ بالصمت » لا » 
وإفاكانيصل أحبابه بالذكرى والجنين فلا ينقد منهم غير الوجود 
الملموس » فطر يق الحج على طلالةاقي تَللّإلعبود كان يمثل للشعريف أمما 
كثيرة منعوالم الأحياء والامواتوَلقَلَظهور الخيل ل تعرف فى 
أقوى شاعرية من ذلك الف لكا وَالقرَحوٌالترح يفيضان من ينبوع 
واحدء لو تعلمون . 

ومن عجائب ما وقفت عليه أن الناسكانوا يسااون الثعريف أن 
يبكي موتاهم فيجيب » والشجى يبعث الشجى » والدنيا عند الحزين كلها 
قبر مالك" . 

أليس من العجيب أنيسال الشريف بكاء ميت لا يعنيه فيقول : 

ألا مخبر فيا يقول جلية يزيل.ا الشك المريب يقين 

أسائله عن غائب كيف حالهء ومن نزل الغبراء كيف يكون 

وما كنت أخثى من زماني أنني 

أرق على ضرائه وألين 


اشارة الى ابيات متمم بن فريرة . 


ينا 


إلى أن رمافي التي لاغوى لها فاعقب من بعد الرنين أنين 

وان أحق الجبشين بعترة "2 ووجد قرين بان عنه قرين 

وما تنفع المرء الشهال وحيدة إذا فارقتها بالمنون يمين 

تجرم عام لم أئل منك نظرة وحان وهيقدر لقاؤكحين'" 

أمر بقير قد طواك جديده فابلس حتىما أكاد أبين"" 

وتنفض بالوجد الالم أضالع وترفض بالدمعالغزير شؤون 

ومعاذالأدب أن يكون الشريف في هذه القصيدة كالنائحة المستأجرة» 
وهل كانت النائحة المبتاجرة تعنيى حقا من دعيت للبكاء عليه ؟ انهاتبكي 
ودائعها في التراب فبي نائحة تكلى مفظورةّالفؤاد . 

ويظهر جانب المروءة من وفاء الشر يف جين تنذكر بعض المواقف 
التي تجلت فيها شجاعته فقد أتفق: إربجل من عظيى بفداد أن يتالب 
الجبور عليه لبءض الاسباب » وكان لذلك الرجل كثير من الاصدقاء 
والأشياع» فاما مات خاف أصدقاؤه وأشياعه عواقب التفجع عليه فلم 
يمش في جنازته غير ثلاثة منهم الشريف » وفي هذا الحادث البشع 
يقول : 

العمري لقد ماطلت لو دفع الردى 

مطال وقد عاتبت لو سمع الدهر 
أفي كل يوم أنت غاد مشيع حبيباً إلى دار يقال لها القبر 
لثن كان لي في كل ما أنا رك 
وراء الثرى أجر لقد عظم الاجر 


»٠١‏ في الديران ( لمبرة ) «*» تجرم : مضى 
«م» أبلس يبلس سككت على ما في نقسه 


ونا 


سقيت أبا بكر على البعد والنوى 
ولا بل هام الشامتين بك القطر 

أخي ما أقل التابعيك إلى الثرى 
واخوانك الادنون من قبلها كثر 

لقد كانت النكراء منك خليقة 
ولا عرف حتى يتقى قبله النكر 

ألا إنا الاضون منا هم الالى 
أراحوا.. وحطوا والبواقي هم السفر 

تتبعه أبصارنا وهو تعب 
#هالفزن الشمس أو وجب البدر”" 

عليك ملام اله حكن بك“ الى 
ول يبق عين للقاء ولا أثر 
ومن هذا الباب جزع الشريف على أصدقاء ل ترفعهم مواهبهم ولا 
مقاماتهم لمرتبة النص على أسمائهم في الديوان » وهم ناس كانوا في صدر 


الشريف معارف وكانوا في زمانهم نكرات » وهؤلاء الاصدقاء الجبولون 


لاايعرف أقدارهم غير الشعراء » وهل من العدل أن يغلق باب الصداقة 
فلا يفتح إلالمن ظفروا بالشهرة وبعد الصيت؟ أليس من حق الشاعز أن 
يقول : إن أخلص من ودعوني يوم الفراق هو كلي ! 


ما هذه الغطرسة التي نعتصم بها فلانجب ماني المودة لفير 


الشهورين ؟ وهل كان الشبورون أصدق من نعرف حتى نف عليهم 
لواعج الشوق والحنين ؟ 


. وجب البدر ؛ غاب‎ »١١ 


لذ 


رجل حر مته الطبيعة أسباب التفوق في الميادين المعاشية والآدبية 
والسياسية » ثم وهبته قلبآ يشعر و لسانا لا يبين ! 

م رجل خامل الذكر صغير الشان يقبل عليك بنفس تواقة وقلب 
حنان ! 

كامرأة أمية لاتعرف غير شؤون البيت ثم تمد زوجها بأرواح من 
القوة والفتوة لاتقدر على مثلها المتخرجات في السوربون! 

إن الصداقة لها منابع غير منابع المرفان» والرجل العالم لا يصادق 
إلا حين يرجع إلى الفطرة الاولى؛ فطرة:الإنسان الحساس . 

فلاتلوموا الشويف إت رايتموييرئي ناس لم يسمح مقامه 
الاجتاعي بذكر أسمائهم في الديران > قمَكوَنبَة فطرية لا تصدر إلاعن 
كرام الرجال . 

وان وقفات كبذه لأشرف من وقفاته وهو يرثي رجلا من بني أمية 
أو رجلا من يني العباس » لأن في بكاء العادلين من الخصوم لونآ من الآثرة 
وحب الاعلان , أما بكاء المغمورين الجبولين فبو فيض من الطبع الصادق 
والاحساس الامين . 

ومثل الشريف في هذا الباب مثل الفنان الذي ينحت التاثيل » فبو 
دائما بوهم الجمبورأنه يضع مثالا لامرأة بحبولة أو رجل بحبول» هويخدع 
الناس حين يوم أنه لا تم بغير ثيل المعاني » ولو أبيح له أن يفصح 
لقال إنه لاينظر إلى النموذج » وإنما يستوحي صورة هي بعض ما في 
ضميرهمن دفائن الكنوز . 

وقد اهتديت إلى هذا المعنى لطول ما عاشرت الثالين » فقد صحبت 
المسيو بلانشووهو يضع تثال العارية » وصح عندي أن في التمثال ثمائل 
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لم تككن في النموذج » فأدركت ان الثال يستعين النموذج على تذكر ما 
كان فتن به في عالم العيان . 

فالشريف يجسم معاني الاخوة وهو يبكي أصدقاءء الجبولين وهو 
أيضاً يشرع للناس مذاهب الوفاء » وللشعر في صدر ذلك الرجل جوهر 
لايملك مثله إلا من اصطفاهم الله للتعبير عن حقائق الوجود . 

أيها السادة 

انم فيغنى عنالتذكير با في آداب الجتمع من أوهام وأغاليط فلا 
تضق صدورم حين يطوي الشريفٍ أمماء فريق من الذينسكب على 
قبورهم شآبيب الدمع السخين' مر وَإمًا ربجو أن نتمثلوا ديوان شعره 
شيم بمصانع الرسامين والنحاتين-ؤ لقنم والحديث » فليس يعم إلا اللهمن 
الذين يعنيهم فنان مثل اد رَ)سمّ ]اقفتا مش مود سعيد » كا لايعم إلا 
الله من الذين كان يعنيهم البحتري وهو يفتتح قصائد المديح بالنسيب ٠‏ 

إن قلب الشاعر كالغابة الشجراء ء لايعرف اهلها غير الايقاظ 
من الادلاء » وقد دللتم على قلب الشاعر الذي اسمه الشريف لانه أقدم 
صديقعرفته فيبغداد»و فلا رجو أن يعذر في حين يرا فيغمت عليه» فا 
أذكر انئا تعاهدنا على كتّان هذه الاحاسيس . 

واليم شواهد من شعره في بكاء المغمورين» قال منقصيدة : 

مالي أودع كل يوم ظاعنا لو كنت آمل للوداع لقاء 

وأروح اذكر ما اكون لعبده فكانني استودعته الاحشاء 

فرغت يدي منه وقد رجعت به 

أيدي النوائب والخطوب ملاء 
أحبابي الادنين م ألقى بكم داء يمض فلا أداوي الداء 


أحيا إخاءكم المات وغيركم جربتهم فتكلتهم أحياء 
إلايكنجسدي أصيب فاتي فرقته فدفنته أعضاء 
وقال من قصيدة ثانية 
أقول وقد قالوا مضى لسبيله 

مضىغير رعديد الحنان ولا نكس 
كأن حداد الليل زاد سواده 

عليك ورد الضوء من مطلع الشمس 
أدى كل رزء دون رزئك قدره 

فليس.< يلأقيني ليومك ما ينسى 
وقال من قصيدة ثالثة » وهي في أجل كانت له شخصية » ولا 

تمرف السبب في طي اممه عن التاق 

ما بعديومك مايساو به السالي ومثليومكك/م يخطر علىبالي 
وكيف يسلوفؤاد هاض جانبه قوارع من جوىهم وبلبال 
ياقلب صبر؟ فان الصبر منزلة بعد الغلو اليها يرجع الغالي 
نقص الجديدين من عمري يزيد على 

ما ينقصان على الأيلى مسن حالي 
مضى الذي كنت في الاام آمله 

من الرجال فيا بعد لآمالي 
قد كان شغلى من الدنيا نهذ فرغت 

منه يدي زاد طول الوجد أغفالي 


لل 


. التنكس بالكسر المقصر عن غاية الككرم » والجع أنكاس‎ ٠١ 


يفا 


تركته لذيول الريح مدرجة 
ورحت اسحب عنه فضل أذيالي 
ما بالي اليوم لم ألحق به كدا 
أو أنزع الصبر والماوان من بالي 

أيها السادة 

هناك جانب من غرائب الوفاء عند الشريفهو بكاء النساء » وهذا 
اغرب الجوائب » وهو يحتاج إلى تامل ودرس » ولا نعرف بالضبطه 
كيف نشا هذا عند الشريف» فقد.كان من المألوف في التقاليد العربية أن. 
لايبكي من النساء غير الممشوقاتَ 6 وبكاء الامبات والحلائل باب من 
النبل و لكنه فيشمر العرب قليَلَ“فقت”لا يساوي واحدا من خمسين إذا 
أحصينا ما قيل في ال ثاه » مَكَب كتف قللشتزيف الرضيأن يكثر م نتعزية 
الناس في أمهاتهم وبناتهم وأخواتهم؟ 

إن هذ الظاهرة ليس هاعندي غير تعليل واحد » هو أن الشريف 
الرضي كان ( ابن امه ) كا يعبر المصريون حين يداعبون من يغضبونه 
لامهاتهم من الاطفال. 

ونحن تعرف أن أيام البؤس في حياة الشريف مضت وهو في رعاية 
أمه .الرموم الني باعت أملاكها وحليها لتقيه وتقي أخاء ذل الموز 
والاحتياج . 

والام الرموم لم تجد من يؤرخ فضلبا في اللغة العربية » ويندر بين 
كتاب العرب من يقول حدثتني أمي وأنباتني اختي واخبرتني حليلتي » 
وإن كان في شعرائهم من يقبل النعال في اقدام املاح ! 

وما أريد ان اطيل القول فيا اثر عن العرب والهنود من بغضالبنات 


نا 


فذلك معروف »ء وانما اريد ان اق ف عند هذه النزعة النبيلة من نزعات 
الشريف » وأنا اجزم بأنه كان يرى المرأة فيوصورة امه تلك الام التي 
وقته مكاره الحياة في السنين العجاف يوم اودع ابوه غياهب الاعتقال . 

والحق ان اللغة العربية كانت تحتاج إلى من يمجدون الامبات 
والاخوات والبنات على نحوما وقع في اللغات الاجنبية » فان في المرأة 
عناصر من العطف والتضحية لا يدركما إلا ذوو الآلباب » وصاحبنا 
الشريف قد وفق في هذه الناحية كل التوفيق . 

ورثاء الشريف لامه يشهدبأنه كان يغهم قيمة هذا المذهب النبيل» 
فبويجعل موتها بابا لثماتة الاعداء إذَموْلر: 

م عبرة موهتها بانامقي "اوسترتا متجملا بردائي 

أبدى التجلد للمدو ولو دوى, بتمهلى لبد اشتفي اعدائي 

والتصريح بأن موت الام باب إلى الشراتة هو اعظم تمجيد.لكرائم 

وهو يصرح بأن امه كانت تقيه النوائب » و تنفق عليه وتواسيه» 
فقول 

فباي كف استجن" واتقي صرف النوائبام باي دعاه 

ومن الممول لي إذا ضاقت يدي '"" 

ومن العلل يمن الادواء 
ومن الذي إن ماورتني نكبة كانالموق لي من الاسواء 
رزءات يزدادان طول تجدد ابد الزمان فناؤها وبقائي 


ليذ 


3 


»٠١‏ المنول واهب امال وم الادواء جمع داء 
وخ الاسواء جمع سوء وهو الرذى 


لف 


قد كنت آمل ان يحكون امامبا 
يومي وتشفق أن تكون ورائي 
إلى انيقول : 
لو كان يبلك الصفيح رسائ لي" 
أو كان يسممك التراب ندائي 
السمعت طو لتأوهي وتفجعي وعاءت حسن رعايتي ووفائي 
كان ارتكاضي في حشاك مسبباً 
ركض الغليل عليك في احشائي 
وهذا البيث يتضمنصورة خسية لا يصرح بها إلا شاعر يفبمالحقائق 
فهو ير حياته في بطن امه دينا وجب الأداء . وكذلك صح هذا الشاعر 
الانسانيان يعزي بعض الناس في بنت متت .يمد بنت فيقول من قصيد 
طويل : 
هذا المزاء وإن تحزن فلاعجب 
إن البكاء بقدر الحادث الجلل "" 
ولكن ما بالنا نحصر اسباب هذه العاطفة فيا تلقاه الشر يف عنامه 
الرءوم ؟ ما الذي يمنع من افتراض ان تكون هذه العافي اوحيت بيت إليه من 
التعرف إلى كرائم النساء ؟ ما الذي ينع من التصريح بان اشر اف الرجال 
لا تخلو حيواتهم من مودات شريفة نبيلة يضمرو :ها لبعض العقائل 
اللصونات ؟ما الذي ينع من القول بأ في بنات العام والاخوال ظلالا 
من العطف تلوذ بها في هجير الحياة ؟ بل ما الذي ينع من القول, بن في 


21١‏ الصفيح هنا هو القبر وجمعه صفائح 
«؟» الجلل : العظم » وهو ايضاً الحقير » فهو من الاضداد . 
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بعض الاجنبيات نفحات من الرفق نتنسم بها أرواح الفردوس ؟ 
وهل قضى علينا سوء الطالع أن لا تكون صلاتنا بإلنساء إلا شببات 
تحوطبا شببات ؟ 

إن تلك المعاني السود لا ينبغي أن تطيف بأخيلة الكرام منالرجال» 
فللرجل النبيل كل الحق في أن يشغل قلبه وذهنه بشواغل الودة الصادقة 
لمن يعرف من أشراف النساء » وهذا ياب من أنس الضمائر والقلوب عرفه 
الناس من قد الزمان وإن جبنوا عن التصريح به فها يكتبوت وما 
ينظمون . 

و صديقنا الشريف الرضي كان دهم هد المعاني » وأ كاد أجزم بأنه 
كان يضمر الاعزاز لكثير من عقائل الكرخ.ويغداد ؛ وأذغب إلى أبغد 
من ذلك فاقول انه كان يصادق كثير؟ .من ,نيبام البيداء » فات لم تصدقوا 
ذلك فحدثوني كيف صح له أن يقول في رثاء سيدة غييها القراب : 

على اي غرس آمن الدغر يعدما 

رمى قادح الأيإم في الغصن الرطب 
ذوى قبل أن تذوى الغصون وعبده 

قريب بام الربيلة والخصب'" 
كفى أسفا للقلب ما عشت أنتي 

بكفي على عيني حثوت من القرب 
جرت خطرة منها وفي القلب عطشة 

رفعت لها رأمي عن البارد العذب 


«4» الربيلة على وزن سفينة السمن والنعمة » والمراد يها وفرة الشجر 
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وقلت لجفي رد دمما على دم 
وللقلب عالج قرح ندب على نديه 
وما يطيب النفس بعدك أنني 
على قرب”'' من ماء وردك أو قرب 
ألا لاجوى مس الفؤاد كذا الجوى 
ولا ذنب عندي للزمان كذا الذنب 
خلا منك طرفي وامتلا منك خاطري 
كانك من عيني تقلت إلى قلي 
إي والله» كذلكتسجل موداةالكرائم من النساء , ولو أفنينا 
الاعمار في تخليد مآثر الحرائز ومَلن)على أرياب العقول لما بلغنا بعض 


ما تريد. 


أيها السادة 
إن المقام يضيق عن شرح ما عند الشريفمن غرائب الوفاء» 
ويكفي في ختام هذه الحاضرة أن نشير إلى ما فيوشعره من رقة الحنين + 
فهو الذي يقول في رثاء بعض الاصدقاء : 
أمسى كان من القنا باضالعي قرعا ووخزا 
يا ثانيا للنفس بل لا ثالث العينين عزا 
عضو عثث فيه الني 1ها أجل ومااعزا"' 
وهو الذي يقول : 


٠١‏ القرب بالتحريكسير الليل لورد الفد » أو أن لا يكون بينك وبين 
الماه إلا ليلة «5» عثت : عاثت » من العبث وهو الافساد 
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مصابك ل يدع قلبا ضنينا بغلته ولا عينا جمانا"" 
كأن الناس بعدك في ظلام أو الأإِم ألبست .الحدادا 
وكنت أفدت خلته ولكن أفادفيالزمان وما أفادا ”'" 
فان لم أبكه قربي تلاقت مغارسها بكيت له ودادا 
وهو الذي يقول في التوجع على من فقد من الآهل : 
قف موقف الشك لا ياس ولا طمع 

وغالط العيش لا صبر ولا جزع 
وخادع القلبلا يود الغليل به إنكانقلبعلىالماضينيتخدع 
سائل بصحي أنى وجبة..تَلككوَا 

عنا|وأيًا الثباياً بعدنا طلعوا 
غابوا فغابعن لد نيا وسباكنهاء,. .م رأي أنيق عنادد نياومستمع 
أبكيبمى ويد الام دائبة 

تدوف ليفضلة الكأس التي جرعوا ”" 
لا أمتري انني بحر إلى أمد جروااليه قبيلاليومأوتزعوا 
أعتادم لا أرجي أن يعود لهم 

إلى ماضن ولا لي فيهم, طمع 
فا تهج أحشائي على ترآ 

كانوا عوارى”"' للأام فارتجعوا 
ذوائب فن لياب الجسد ما فجموا 

بمثل أنفسهم يوما ولا فجعوا 


ين 


2 الشديد والمراد يها االوعة «؟» افدت: استفدت. 
«م» الثنايا جمع ثنية وهي الطريق في الجبل دغ داف الشراب مزجه بشيء 
«ه» في الديران ( عرادي ) وهو تحريف 
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حل تعلموت على ناي الديار بكم 

أت الضير اليم شيق ولع" 
م على الدهر من أكبادة شعل 

من الغليل ومن آماقنا دفع 
الواعج أفصحت عنها الدموع وقد 

كادت تجمجمبا الأحشاء والضلع 
أنزفت دمعي حتى ما تركت له 

غربا يفيض على رزء إذا يقع'""' 
ثم اضطررت إلى صبرئ فعيّكربه 

وأغربت المميز الى ا أعجم الجزع 
ومن هذه الشواهد ترَكرْنَ أبتيي كان يخاطب الاحباب الذاهبين » ؟1 

يخاطب الأحباب الغائبين » وذلك فيض من قوة الاحساس. 


>٠١‏ شيق مشتاق «5» الغرب بالفتح عرق في العين يسقي ولا ينقطع 
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غراميات الثعريف الرخي 


أيها السادة 

قد شاع في امشارق والمغارب أن الشعريف الرضيكان من المغرمين »> 
فقد كان القدماء يضربون الامثال بقصائده الحجاز يات » فيقولونمامعناه: 
لا تصقل نفس المتادب إلا إن حفظ هاثميات الكميت وخر يات ألينواس 
و زهديات أبيالعتاهية وتشبيبات ابن انز ومدائحالبحتري وحجازيات 
الشعريف الرضي '"'. 

فالشر يفكان معروفا عندٍالقدماء بَحَدىاللوعة والصبابة » وكانت 
أشعاره فيالحب كؤوما يعاقرها اليَمُونَ > 

ولكن مرت أجيال وأجيال والناس منصرفون عن ذلك الجانب 
المشرق من شعر الشر يف » لأن الحياة الاسلامية قد شابها أقذاء الترمت 
والمود » ول يبق من رجال الدين من تؤثر عنه أطايب الفكاهةوالظرف» 
أو تروى عنه غرائب الاحاديث. 

وإفي لأشعر بإلتبيب وأنا أشرح هذا الجانب من عبقرية الشريف 
الرضي » ولكن يشجمني في تكلم في بقداد التي وسع صدرها مثات 
المذاهب والآراء في الدين والاجتاع . 

وأ كاد أجزم بان الشر يف الرضي لو عاش فيغير العراق ما استطاع 


٠ل‏ يتسم الوقت لمراجعة هذا النص . وقد قرأته منذ اكثر من عشرين 
سنة في دائرة المعارف للبستاقي ورأبته بعد ذلك في عدء مولفات . 
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أن يذمع بين الادب والدين » لأن اجماهير الاسلامية فيغير العراق لم تكن 
تسمح لرجل من أساتذة الملوم الدينية أن يطيل القول في فتنة الخدود 
وسحر العيون . 

وليس معنى هذا أن العراق خلا خلا تاما من التنكر لأخلاق الظرقاء 
من رجال الدين» لاء ولكنه كان أرق وأظرف من مصر التي لم يعرف 
علهاؤهاغير فناء الاعمار في التدريس والتأليف » والتي تسقط فيها هيبة 
العالم إن اتهمه حاسدوه بأنه أديب يحفظ بعض ما قيل في وصف اللاح . 

كان الشريف الرضي يحب ويعشق » وقد اتسع عصره وبلده لسماع 
ماقال في الحب والعشق» ولكنهفع ذلك,حبس عواطفه في قفص من 
حديد ء لأن الجتمع المراقي على تباتحدلم يكن يبيح مثله غير التجمل 
والتوقر والاستحياء » فكان الشؤتغنؤيصبقي :نابت الظرف من مزاجه 
الرقيق بقراءة ما ينظم معاصروه من أشعار اجون » وهل نسيتم ما أشمرنا 
اليه من اهتامه بدراسةأشعار ابن حجاج؟ 

القد فطرالشريف الرضي على رقة الاحساس» ولكنه منذ نشاته كان 
مسئولا عن رعاية التقاليد » وهذا السجن الاجتاعيهو الذي أخرج من 
وجدانه ذلك الشاعر الجيد » لأن المشاعر لا ترهف إلا بقوة الاعتلاج » فلو 
كان الشعريف رجلا مطلق الحرية في تصرفاته الشخصية لكان من الممكن 
أن يصير ماجنب] يشبه الالوف من تنسموا أرواح دجلة والفرات» 
ولكن قسوةالجتمع صهرتهصهرا عنيفا فأخرجت منه وترآ حنانآ 

كان الشريف يستطيع أنيلاً الدنيا بالكلام عن التنسك والتقشف 
والزهد» وكان يستطيع أن يكو نإمام' منقطع النظير في علوم اللغة 


لد 


والدين » وكان يستطيع أنيكون رجلا تقبل يناه لالتاس البركات » 
ولكنه لوعق فطرتهلكان شيخآ تافبآا كالوف الشايخ الذين سمح الدهر 
الخبول بأن يكو نوا من أساتذة الازهر الشريف » فلم يبق إلا أن يتسامح 
مع فطرته بعض التسامح فيعلن بعض ما في صدره من الغرام المدفوت » 
ولكن كيف يعلن ذلك ؟ سيظل الرجل فيحرب بين المجد والحب : هو 
في نفسه صالح لأن يكون من أقطاب الدولة » ولكن ماه ذهالتوازع 
الدقاق التيتنزل به إلى الموانفي الحياة الغرامية؟ أيصح أن يصبحالفارس 
المغوار أسيرا لعينين كحيلتين يشيع فيها سحر النعاس؟ أيمكن ان يكون 
الحارب الصوال فريسة للنحور العإخية أل تعجز عنحمل العقود ؟ماهذه 
الصلات الطبيعية التي تجمع بين الاضداد-ثُقزن القلب القاسي بالقلب 
الرقيق ؟ ما هذه الغرائب التي تَتَضِان لارنتم. التق بين رجل وامرأة 
مختلفين فيالعرض والطول على نحو ما كنا نرى في شوارع ,اريس ؟ إن 
الطبيعة تنتقم من الأو ضاع والتقاليد » ولكن أكثر الناس لا يفقهون ! 
إن الشر يف قد تزدهيه الكبرياء فيقول : 
تضاجمني الحسناء والسيف دونا 
ضجيعات لي والسيف أدناها مني 
إذا دنت البيضاء مني لحساجة 
أبى الابيض الماضي فابعدها عني ”'" 
وإن نام لي في الجفن إنسان ناظر 
تيقظ عني ناظر في في الجفن'" 


9 الابيض هتنا السيف 
«؟» الجفن الغمد » وى البيت جناس 
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أغرت فتاة الحي ما ألفته أغلفلهدون الشعار من الضن 
وقالت هيوه ليلة الخوف ضمه 
فا عذره في ضمه ليلة الأمن 

وهذه قطعة نفيسة من حيث المعتى والخيال » فبل كانت مننفحات. 
الصدق ؟ أستبعد ذلك » فالرجل لا يضاجع السيف في ليلة الوصل الا وهو 
متكلف » ولا سما إن صرح بانه في أمان . 

ما الصدق ان يفصح عن ذات نفسه فيصرح بأنه يلقى امال بوجه 
متجهم وقلب رقيق » فيقول : 

ومقبل كفى وددت لو“اتف #أوبها إلى شفتي بالتقبيل 

جاذيته فضل العتاب وأبينتا_-كبز اللول وذلة المماول 

ولحظت عقد نطاقه/يكأقا:/ تقد القال بقرطق محلول ”" 

جذلان ينغفض من فروج قيصه 

أعطاف غصن البانة المطلول 

من لي به والدار غير بعيدة من داره والمال غير قليل 

وهذه قطعة شرحنا ما تومىء إليه من الاسرار النفسية في كتاب 
( مدامع العشاق ) منذ ستين » وهي شاهد على النزاع بين العقل والموى 
والهدى والضلال» إن صح ان الصدق في التعبير عن خوالج القلب إثم 
وإسراف. 

الحق أن الشر يف كان صورة للنزاع بين العقل و القلب » العقل الذي 
يوجب ان يكون الرجل من عبيد الجتمع ايسود الجتمع والقلب الذي 
يوجب ان يكون الرجل عند وحي الفطرة والاحساس » وقد صدق في 

٠‏ الفرطق ثوب رقيق 
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التعبير عن هذه المعضلة النفسية حين قال : 
ولقد أطت إلى سلوك شقتي وجملتهجركوالتجنب زادي 
أهون با حملتنيه من الضنى أو أنطيفككان من عوّادي 
لايبمدن قلي الذي خلفته وقفا على الاتهام والانجاد 
إن الذي غمر الرقاد وسادء ل يدر كيف نبا على وسادي 
لولا هواك لا ذللت وإفا عزى يعيرني بذل فؤادي 
العزيمير بل الفؤاد ؟؟ 
تلكمهي القصة الموجزة لحياة الشريف » فهو في نزاع دائم بين عزة 

الجاه وذلة القلب » فان م يكف هذإن الحَايدَانٍ فانظروا كيف يقول: 
يا صاحب القلب الصحيح أما أشتفق 

ألو تبجن.:'؛قلي المصدوع 
هيهات لا تتكلفن في الحوى فضح التطبع شيمة الطبوع 
قد نصبتلكالحبائل طامما فنجوت بعد تعرض لوقوخ 
وتركتني ظمان أشرب غلتى أسفاعلى ذاك الى الممنوع , 
قلي وطرقي منك هذا في حمى قيظ وهذا فيرياض ربيع "" 
م ليلة جرّعته في طوها غصص اللام ومؤلم التقريع 
أبكي ويسم والدجي مابيننا حتى أضاء بثغره ودموعي 
تفلى أامله التراب تعللا وائملي في سني المقروع 
قر إذا استخجلته بعتابه لبس الغروب ولميعدلطاوع 
لو حي ثيستمع السرار وقفتةا لعجبتّا من عزه وخضوعي 


٠١‏ اللمى : سمرة في الشفة «7» القبظ صميم الصيف 
«م» السرار بالكسر هو التناجي في السر 
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أهوت عليك إذا امتلأت من الكرى 
أفي أبيت 2 بليلة اللسوع 
قد كنت أجزيك الصدود بثله 
لوأت قلبك كان بين ضلوعي 

وهذه اشعار من فيض القلب » والشريف في هذه الاشعار ليس هو 
ذلك الشيخ الجليل الذي أنشا مدرسة سماها ( دار العلم ) واقام فيهامكتبة 
يتزود منها طلاب اللغة والدين» وإفاهو إنسان يرى الدنيا بأعين الشعراء 
الذين يدركون اسرار الوجود ٠‏ 

أبها السادة 

إن النصعلى هذا الممنى صَرَوَرَققيهذا البحث » فالشريف الرضي 
في غرامياته ليس من تلاميدٌ بِقَدَادة ونا هومن تلاميذ البيداء » وآية 
ذلك ان الاتفاس البغدادية لا تحسهاعنده إلا في النادر القليل » فهو بعيد 
كل البعد عن أنفاس الشعراء الذين تمتعت آذانهم وعيونهم بضجيج بغداد 
و مواكب بغدادء وتعليل هذا سبل : فقد كان رجلا يفهم أن المفرو ض 
عليه ان لا يعرف بشفير التقى والعفاف ولم تكن دنسيا 
الناس في ذلك العبد تسمح لرجل مله ان يخاطر بركزه الادبي والديني 
في سبيل الوجد والصبابة » وإفا كان يقهر على ذلك قبرا با يتوقد في 
صدره من الغرام المشبوب » وهو نفسه قد شعر يبذا الحرج حين قال في 
دفع من اتهموهبالخروج على أدب الاتقياء : 

وأكذب بالتصون مدعيبم وألجم قائلييم بالعفاف 

واريد ان اقول بصراحة إن الشريف الرضي كان يحاول التخلص 
من مذاهب البغداديين في التشبيب » لأن أكثر الشعراء في تلك الأيام كانوا 


أسرفوا في العبث والجون» وكان يرى من مو جبات الكرامة أن يقرفع 
في نسيبه عما ألف اولئك الشعراء من التبذل والاسفاف » وقد أوغل في 
التحفظ حتىكاد هجر الشمر الر قيق » فم يتفق له إلا في الندرة أت 
يقول : 
با مقلقي قاقي عل لك أظنه ذني اليكا 
أنت الشقيق فلو جني ات لا أخنتعلى يديكا 
أمسيت #لث ناظريٌ فكيف أقذى ناظريكا 
وكفاك أفي للست أء قد خنصري إلا عليكا 
أو يقول : 
ا ايلة كرم الزما- تجا لو ان الليل باق 
كان اتفاق بيقن كيكارتبل غير اتفاق 
واستروح البجور من زفرات هم واشتياق 
فاقتص للحقب الموا ضي بل تزودللبواقي'”' 
حتى إذا نسمت ريا حالصبح تؤذن بالفراق 
برد السوار الا فاح ميت القلائد بالعناق 
أو يقول: 
؟ مقام خضنا حشاه إلى اللو وجميعا والليل ملقى الرواق 
ومزجناخمر الرضابينفيالرثش ف برغم المدام تحت العناق 
قم تبادر مرمى الزمان ببين فسبام الخطوب في الأقواق”'" 


٠١‏ الحقب جمع حقبة بالكسر وهي المدة من الزمان . وأرجو القارىءأن 
يتأمل جيال هذا البيت ٠‏ 
«؟ الافواق جمم فوق بالفم وهو موضع الوتر من الهم 
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واغتنمها قبل الفراق فا ته لم بوم متى يكون التلاقي 
نحن غصنان ضنا عاطف الو جد جميمافيالحب ضم النطاق 
والآبيات الاخيرة من قصيدة طويلة نص الديوان على أنها في ممق 
سئل القول فيه » فكانه نهيب الحديث عن ليالي الوصل » ومن الشعراء 
من تحبسهم تقاليد الجتمع فلا يتحدثون عن أهواء النفس إلا بطريق 
التفيح . 
صدقوني أيها السادة إذا حدثتك أفي تعبت في البحث عن صور 
بغداد في غراميات الشريف الرضني» فم أجد غير أطياف » حكان 
يقول : 
أنا النداء لظبي ما اعترضك لقت إلا أوهتك شوقا لي أستره 
لاحظته والنوى تدكي ملؤتط :1 
بعارض من رثشاش الدمع يُطره 
ماانفك من نفس للوجد يكتمه 
تحت الضلوع ومن دمع يوفرء 
أهوى إلى يدا عقد العناق بها والبين يعذله والحب يعذره 
وقال تذكر هذا بعد فرقتنا فقلت ما كنت أنساه فأذكره 
فهذه قطعة تذكر يبن المعتز ‏ أشعر خلفاء بغداد 
والحق أيها السادة أن الشريف الرضي ل يكن يتكلم اللغة البغدادية إلا 
حين يأسره الغضب أو الحزن . 


٠١‏ الملاحظ بفتح الم المبون » وهي كذلك في قول الشاعر 
يرمون بالخطب الطوال وغآرة وحي الملاحظ خيفة الرقباء 
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كأن يقول + 
مواقد نبراهم قرة "2 وسيربال طاهيهم أبيض 
إذاحركوا لمساعي أبوا وان انزلوا دارضيهرضوا 
وكأن يقول في وصف مغن دمي : 
تقذى بنظره العيون إذا بدا وتقيء عند غنائه الأسماع 
أبذاك نستشفي ومن نغماته تتولد الآلام والأوجاع 
أم كيف يطرينا غناء مشوه أبدا نهال بوجبه وتراع 
نزوىالوجوه تفاديا منصوته .حتى كان سماعه إسماع "" 
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وكان يقول : 

أيا لمجد من قوم لتام آلا عر على عرض يفار 
فاشجعهم إذا فزعوا بَآن :7و ؤكام-ةإذا نطقوا حمار 
00 
لغيري ضوء نارم وعندي ‏ دواخنها السواطعوالآوار'"" 
وكان يقول في التحزن للاموات : 

رجعت في إثرهم برغمي بعد نزاع إلى نزوع 7 
أبقى الجوى جرحة بقلي ما عشت مكتومة النجيع 
كمغابن اموت عن كريم وقارع المخطب عن قريع”" 


1 قرة بفتح القاف ياردة 
د الاسماع الشتم والتشنيع «س اللبون الناقة ذات اللين 

«6» الذين بكسر الذال » ولمكه لغة في الذان وهو العيب 

«ه» الاوار بالضم اللبب «5 النزاع : الشوق » والنزوع : اليأس 
«/ء القريع : السيد 
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ينوا فلم أنتزح علييم دمعي ول أستذب ضلوعي 
وأسفح الدمع للأعادي افي إذن فارغ الدموع 
قلت إنالشريف لم يكن تاميذ بغداد وزفا كان تلميذ البيداء »> 
ولكن هذا القول لا يخاو من اعتساف » فقدكانت للشعريف لفتات إلى معالم 
العراق » كأن يصرخ : 
أقول وقد جاز الرفاق بنى النقا 
ودون الطاب مربخح وزروة"" 
أتطلبياقلي العراقمن انق" أ#ليبنكمنمرمى عليك بعيد 
وإن حديث النفس بالنيء .دونه 
كال النقا من ,الج لشديد ”" 
ترى اليوم في بغداد أندية' الموى 
لها مبدىء من بعدنا ومعيد 
ففن واصف شوقا ومن مشتك حشا 
رمته المرامي اعين وخدود 
تلفتحتى لميين من بلادكم دخان ولا من نارهن وقود 
وإن التفات القلب من بعد طرفه 
طوال الليالى نوكم ليزيد 
ولا تدانى البين قال في الموى رويدا وقال القلب اين تريد 


> مريخ بضم اوله وسكون انيه وكسر الباء رمل مسن رمال زرود‎ » ١١ 
وزرود رمال بين الثعلبية والخزيمية يطريق الحاج من الكوفة‎ 
«؟» عالج رمال بين فيد والقريات‎ 
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أتطمع أن تسلى '' على البعد والنوى 

وأنت على قرب امزار ميد ”" 
ولوقال ف الغادونمانتمشته غداةجزعناالرملقلتاعود” 
أأصير والوعساء بيني وبيتم وأعلامخبت” إنني لجليلد"" 
فبذه القطعةمثل أصدق الشوق إلى العراق» و تشهد بأنه كان مشغول 

القلب بأحبابه في العراق . 

وهو أيضا التي يقول : 
دعوا لي أطباء العراق لينظيروا 

مقامئ يوا يكت الاطياء في الحب؟ 
أشاروا بريح الندل اللدن-والشذا 

ورك دكنْه“التفسن“بالبارد العذب*" 
يطياون جس. النابضين ضلالة 

ولو علموا جسوا النوابض من 'قلي 
والذي يقول : 
ألا إن لب لي بالعراق كانه طليح تجافاء الرجال ظليع" 
مقم يعاطيتي الهموم وناظري ممعنى باعجاز النجوم ولوع 


١٠»يقال‏ سلا يسلو » من باب نصر > وسلى يسلي » من باب رضي 

د جميد : أصيب حموده . قهو عمبيد ومعمود و67 جزعنا الرمل : اجازناء 

«» الوعساء موضع بين الثعلبية والزعبة على جادة الحاج » وهي شقائق 
رمل متصلة » وخبت بفتح فسكون علم لصحراء بين مكة والمديئة 

«ه» الذماء بالفتح هو بقية النفس «5 الطليح هو البعير نال منه الاعياء 
والظليع والظالع هو البعير يغمز في مشيه 
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والني يقول : 
سقى الله دهرا حبانا الود د مبتدها فشكرنا العراقا 
والذي يقول في رجوعه من الحج يتشوف إلى قباب بغداد : 
عسى الله أن يأوي لشعث *'' تناهبوا 
هباب امطايا نصها وانجنايها'" 
وجاسوأ بأيديها على علل السرى 
حرار أماعيزن الطريق ولابها 
فيرمي يما بقدادكل مكبر . إذا مارأى جدرانها وقبايا 
فم دعوة أرسلتها عند كزاثة. “اليه فكان الطولمنه جوابها'” 
فالشريف لم يكن ينكر بغداد ولا المراق » ولكنه مع ذلك لم يكن 
مقصور الموى على بغدادوَآلبر]ق: فق د كاذك :له صبايات بالبيداء » 
صبابات غنمها واكتوى بنارها في طريقةإلى الحج» وهوحج مرات ورأى 
الظباء الحوالي والمواطل بالبيداء » وربماكان الحج هو السبب الاول في 
تفتح عبقرية الذويف » فقد كانت تمر أشهر وهو يراود الخيال فوقظبر 
جل أو سراة جواد» ونحن نعرف فضل هذه الاسفار على الشعراء » 
فالشعر يحتاج إلى غناء » وهو لا يتيسر في كل وقت لمن يعيشون في 
الحواضر فوق مباوي الشكلات السياسية» والمعضلات الاجتماعية» وإفا 
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»٠١‏ الشعت جمع اشمث وهو من غير السفر 

”© الحباب بالكسر النشاط » والنص اقصى ما عند الناقة من السير 

دم الحرار جمع الحرة وهي الأرض ذات الحجارة السود » والاماعيز جمع 
امعوز بالضم وهي الارض الصلبة واللاب جمع اللابة واللوبة وهي الأرضذات 
المجارة «غ» الطول بالفتح الجود 
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يحتاج الشمر إلى فراغ من هوم المقل ليستطيع الشاعر أنيعاقر الغناء » 
وكذلك يمكن القول بان الشريف/ يدرك كيف يكون اعتلاج الشوق الا 
وهو يسامر الخيال في الصحراء » وقد نظر فرأى ثروة الآدب العربي لم 
تتكون إلا من أصول الآخيلة البدوية » أخيلة الأعراب الذين انس وقتهم 
اللغناء » فمضى يتحدث عن مواطن ومعالم ومنازل لايمكن أن تتسع لها 
جميعاً مسالكالطريق إلى الحجاز » وبذلك تحولالحب في قلبه إلى معركة 
وجدانية لا تعرف الرسوم والحدودءوإنا تتميز بماترى القلوب من أشواظ 
وأقباس . 

وكان للشريف في ذلك المذهب جاة م فضِول الباغين والعادين »قبو 
يح" إليديارلاير اها البغداديون إلا إذاإستنجنُوا طيف الخيال» وهويذكر 
أعماء كان لها في أذهان الناس صَوَرَكَدستبة.ء لأست الشعراء الأوائل كانوا 
خلموا عليها أفؤافا من السحر الحلال . 

كان طريق الحج فرصة للتعرف إلى طوائف من الحسن المكنوت 
وكان موسم الحج فرصة للتعرف إلى ألوان من الجمال تفرقت في بلاد اللهئم 
التقت في ساحات الحجيج» فكان صاحبنا يطالع كتاب الحسن بناية 
وإمعان» وكان كتاب الحسن في مومم الحج مختلف السطوو والخطوط 
فكانت فية سطور شامية » و سطور «صرية وتركية » وسطور مغربية 
وأندلسية» وكانت فيه كلمات بالحروف اليمنية والجاوية والهندية» وكان 
الشريف من أقدر الناس على فهم الرموز من خطوط الجمال.. 

وهنا يبدأ الخطر عل ذلك القلب الحساس 

من هنا نعرف كيف كان الشريف كثير الآمى والحنين » فالذي يشهد 
مواكب الحسن من مختلف الشعوب قي مومم لا يدومغير أسابيعلايستطيع 
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تزويد العين والقلب بغير الحسرات » وهل تسمح طبيعة الجتمع لآمير 
الحج أت يقضي ليلة فاجرة أو عفيفة مع امرأة حسناء ؟ وكيف وهو 
مقتول الوقت بشرح آداب السعي والرمي والطواف ؟ 

الواقع أن تلك المازى هي التي أوقدت صدر الشريف ء فقدكان حاله 
شبيها يحالمن يقضي أسبوعين يزور فيهم| المعرض الدولي في بأريس » فيرى. 
من غرائب امال ما يعشى الأبصار والقلوب »ثم يعود وهو آثم الضمير 
طاهر الثياب . 

أن اللغة المر بية لا تعرف من الذين سجلوا موامم الحج بقوة وعنفه 
غير شاعرين : الاول صديقنا عل بن أ ,ربيعة » عطر الحب ذكراه ! 
والثاني أستاذن الشريف الرضي©.نضن الله مثواه ! 

أما عمر بن ألي ربِيمَ ةفق دكان:مطهنن اليبال » لآنه كان حجازيآ 
يشاهد من موامم الحجما يشاء » ولأنه كان خلع العذارفلم يعد يبلي أينه 
يقعهواء ؛ ولأنه كان اشتبر بالحبحتى كان ظر يفات النساء لا يرين تام 
الحج إلامشاهدةوجبه اميل . ش 

أما الششريف الرضي فانسانآخرء هو رجل يميء إلى الحج نائباً عن 
خليغة السامين »هو رجل مسئول لا يليق به اللبو ولا المزاح » ومعه من 
أهل العراق رجال لا تخفى عليهم مآثم العيون » ولعل فيهم من ينافسه 
أو يعاديه ع فبو ينظر إلى امال النثور فوق بساط الحج بقلب فاتك 
وطرف عفيف » وقد يتفق أحيانا أن تعف العيون وتقتك القلوب !1 

أيها السادة 

لا تحسبوني أتفلسف على حساب الشريف » فقد قضيت سنين وأنا 
أحاول فبم هذه الدقائق الوجدانية » وأكاد أجزم بأن الشريف لم يكن 


54 


يعرف السكونو لو نزل إلى مغارات الكبوف» لا نلذكريات العيوت. 
والنحور والخدود ضجيجا يوقظ الاموات ويصم الاحياء » وهو قدرأى 
من الوجوه الوسيمة » ومع من الاصوات الرخيمة »ما يسوق العقلاء إلى 
إلى حظيرة الجانين . 

وهل كان يمكن أن تتوفر تلك الثروة الشعرية لرجل يلبو ويلمب؟ 

هل كان يمكن أن يشهدالشريف غرائب صنعاللهفي مواكب الحجيج 
وهوفي عنفوان الشباب» ثم لا يحفظ في لوحة الذكريات ألف سورة من 
سور الصباحة والجمال ؟ 

معاذ الهوى والادب أن يكون,الش يقي الرضي عابنا في الغرام وهل 
في الغرام عبث ؟ وهل كان اللعب بلحب إلا.كاللمب بالمر المتوهج ؟ انه 
العبث بالحب ممكن » ولكنه متحي عل رجل_يميش بالبيداء » أو يمر 
بالبيداء » فلاهل البيداء ومن يجاور البيداء عيون أسحر وأفتك منعيون 
الظياء » وإفي لأعجب كيف يعيش إنسان في العراق ثم لايعشق وهويرى 
عيون المها في كل مكان و في كل حين ؟ 

ولكن الشريف صعب عليه أن يجمل العراق مرجع هراء » لآأن 
سياسة الجتمع كانت ترفض ذلك » ولان الرجل كان في ذاته شعوبي 
الهوى » فكان في صدره سهام من مصر والشام والحجاز واليمن والمغرب 
والهند وفارس والعراق » كان صورة للفؤاد الممزق الذي تعاورته سهام 
العيون . 

أبها السادة 

الاتلوموني في هذا اللف والدورانء فأنا أحاول أمرا يصعب اليه 
الوصول » أحاول التصر يح بأن الاسماء التي وردت في شعر الشر يف لم 
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تكن لها في ذهنه مسميات » أريد أن أصرح بانه كان يسلك المذاهب 
الرمزية حين قال : ش 
واإنر كالعيون ظبا سيوف أرقن دما وما رمن الجفونا 
عوائد من تذكر آل ليلى كان لحا على قابي ديونا 
فآل ليلى لم يكونوا بالفعل1 ل ليلى » ولعلهم كانوا آل جميلة أو آل 
ظمياء !- و( ذو الآثل ) في قوله : 
تذكرت ألما بذي الاثل بعدما 

تقضى أواني في الصبا وأوانها 
يطيب أنفاس الرياح تزابها ”و يخضل من دمع النسائم بانها 
م يكن بالفعل ذا الاثل ‏ ولمله كأن| محلةمن محلات بغداد 
وكذلك يكن القولق: (أراك الى ).؛ 
يا أراك المى تراني أراكا أي قلب جنى عليه جناكا 
أعطش الله كل فرع بنعما نمن اماطر الروى وسقاكا 
أي نور لناظري إذا ما مر يوم وناظري لا يراكا 
لا يرى السوء من رآك مدى الده _ 

ر وحيا للاله من حياكا 
ورعى كل ناشق لك دل 4ه صبا طلة على رياكا 
أو ما تحدث به عن رامة إذ يقول : 

حبست برامة صحبتي وركاني '"" 


»٠١‏ الطفل بالتحريك هو الشمس قرب الغروب » وراعة منزل بينه وبين 
الرمادة لية في طريق البصرة إلى مكة 
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متلهادين على الرحال كانما مروا ببعض منازل الاحباب 
فيساعة لا التفت إلى الصبا بعدت مسافته على الطلاب 
وتارجتمنبازلازل ريطتي"5 حتى تعارف طيبها اصحابي 
فكافا استعبقت فارة تجر"' 

وبمثت فضلتها إلى أثوابي 
أشكو اليك ومن هواك شكايتي 

ويبون عندك أن أبثك ما لي'" 
يا ماطلى بالدين وهو محبب مزلي بدائم وعدك الكذاب 
فبل تظنون أن ( رامة) وردت“ ف هذ!)لشعر وهي حت رامة ؟ أم 

تحسبونها بقعة خياليه طافت بخيال الشريفم 

وكذلك يمكن القول بتزوير-الْوَاضَمْق هذ[ القطّيد : 
خليي هل لي لو ظفرت بنية 

إلى الجزع من وادي الاراك سبيل 
وهل أنا في الركب اليانين دالج 

وأيدي الطايا بالرجال قيل 
وفي سرعان الريح لي عفتما شفاء ولو أن النسيم عليل 
وفي ذلك السرب الذي تريانه أحمغضيضالناظرينكحيل" 
شبي اللمى عاط إلى الركب جيده 

ختول لأيدي القاتصين مطول 


«إ» الربطة ملاءة كلها نسج واحد وقطعة واحدة » والزلازل الاطراف 
دم فارة الناجر هي فارة امك «ح» في الديوان ( أن أبيت كنا بي ) 
«4» احم : أسود العيئين 


وك فيه من حو اللثات كاما جرىضر بمابينباوشمول”" 
علقناك يا ظي الصريم طياعة ”'" 

أعندك من نيل لنا فتنيل 
أثل ناثلا أو لافئن” بنظرة فاني بالاولى الغداة قتيل 
واني إذا اصطكت رقاب مطيكم 

ونور حاد بالرفاق عجولا" 
أخالف بين الراحتين على الحشا 

وانظنة#راني ملتم فاميل 
أحن وتجزيني على الشوكة” هوم 

ألا َال ما بيني وبينك غول 
وما ذادني ذكر الاحبة عن كرى 

ولكن ليليى بلمراق طويل 
وقد يتفق له في قصيدة واحدة أن يشير إلى عدة معام فيقول: 
يا منشظ الشيح والحوذان من ين '4 

حبيت فيك غزالا لا يحبيني 
ترى الغريم الذي طال اللزوم به 

في الحي موّل من بعدي فيقضيني 
إن الخلى غداة الجزع عيد به إلى ضمير معنى اللب مفتون 


٠9‏ حو جمع حواء وهي السعراء » والشرب بالتحريك المسل © والشبول 
الخر تبردها ريح الشمال «» الصريم : الرمل المنقطع 


«+ ثور : هتف | دغ المنشظ : المنبت » والشيح والحوذان نبانات 
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لولا ظباء معاطيل سنحن لنا'” 

ما كان يذهل عن عقل وعن دين 
قد كان ينجو بنجد من عزيته 

فعارضته عيون الربرب المين 
ماء التقيب ولو مقدار مضمضة ”" 

شفاء وجدي وغير الماء يشفيني 
ونشقة من نسيم البان فاح بها 

جنح من الليل تجري في العرانين "" 
أسقى دموعي إذا ما بات دفي 

صريز - "أثل)_أبداريا ‏ يغنيني'" 
هيهات بابل من نجد لقع نفدت 

عن الطي مرامي ذلك البين'" 
فالشريف في أمثال هذه الاشعار لايمني بالضبط ما يقول » فبو 


يذكر مواضع ومنازل لا يعنيها بالذات » وإفا يجملبا حجاز؟ بينه وبين 


الواشين من يسوءهم أن يصرح بمواقع هواه في الكرخ وبغداد . 
أيها السادة 


لاتظنوا الشريف كان من الخادعين » لا ء وإفا كآن من المتجملين 


فقد كان على جانب من الشجاعة حتى صح له ان يصرح بأن الحسن 


»٠١‏ معاطيل غير حوال » أي وحشيات 


أ« التقيب بالتصغير اسم مكانت «م» المرانين جمع عرنين بالكسر 


وهو الانف «؛» داريا اسم موضع 
«ه» البين بكسر الباء الناحيه والفصل بين الارضين 


1 


يسبيه في الجنسين فيقول : 

واغيدمحسود على نور وجبه هجرت سوىللْظالبعيدالجانب 
وغيداء قيدت للمناق ملكتب فتزّهت عنها بعد وجد ترائي 
ويقول : 
ويا أهيفا رمقته العيون ورفت عليه قلوب الامى 
تضرم خداه حتى عجبت لعارضه كيف لم يضطرم 
لئن لم تجد طائعآ بالنوال لقد جاد عنك الخيال الل 
ومثلك ظامة القتلين.. تلاقى المالعليما وتم 
لها في الحشا حافز بكلا وى الدمع دل عليه ونم 
أقول لها والقنا شرعت< ريغم من قومها من رغم 
لنا دون خدرك غوقآلؤمي:”#ب وجري الدموعوشكوىالأم 
وإلا فقرع صدور القنا ووقع الظبا وصليل اللجم 
ويقول : 
وقد كنت آبىأن أزل لصبوة وأنتملكالبيض الحسازعقالي 
خميصا من الاشجان لا يوضع الحوى 

بقلي فلا اجتاز الغرام ببالي '"" 
الى ان تراءى السرب بين غزالة 

ترنح في ثوب الصبا وغزال 
فاما التقينا كنت أول واجد"" 

ولا انترقنا كنت آخر سالي 


. يوضع الحوى » من الايضاع وهو الاسراع «7» الواجد: المثتاق‎ ٠١ 
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وليلة وصلبات منجز وعده حبيي فيها بعد طول مطال 

شفيت بها قلبآ أطيل غليله زمانا فكانت ليلة بليالي 

فيا زائر؟ لو أستطيع فديته بأهلى على عز القبيل ومالي 

ولكن هذه الشجاعةلحا حدود يعرفبا جيدا من يرشح نفسه لامارة 
الحج ونقابة الأشراف و مناصب القضاءثم إمارة المؤمنين . 

ومن أجل هذا كان تصويرء للجوانب الحسية من امال تصوير؟ قليل 
التباويل » لارفث فيه ولافسوق » فلم يستطع أن يكون خليفة الشاعر 
الذي قيل فيه : ماعصى الله بشعر أكثر مإعصى بشعر عبر بن بي ربيعة » 
ول يتحدث أحد بأنه قرأ غرامياظ اشرب فدعته نفسه إلى مر اجعة 
الضلال » وإنا يستطيع آلوف من النأس أن يةوّلوأ إن شمر الشريف حبب 
اليهم الغرام النييل » وساقهم يدوام العيون في حكرام 
الأحاسيس . 

لاتنظروا من الشريف أن يهيجك بالأوصاف الحسية » فيا كان يهلك 
ذلك » وكرمك يتسع للصفح عنه » وقد عرفتم كي فكان مركزه في الجتمع 
بل أعذروه إن اكتفى بالاوصاف التي رددها الشعراء فقال: 

لقين قلوبنا يجنود حرب تطاعن بلدمالج والبرينا 

جلون لنا لآلىء واضحات أضان بها الذوائب والقروة 

عبدة الدر مسكنه أجاج فكيف تبدلالثغب الممينا''" 

أوقال : 


4 


»١‏ الدمالج جمع دماج على وزن جندب وهو المعضد» والبرين : الخلاخيل 
مغردها برة على وزن ثية . 
«ز» الثقب بالفتح هو بقية اماء في بطن الوادي * والممين : ماري 


1 


عطون باعناق الظباءوأشرقت وجوه عليها نضرة ونعي؟'" 
أمطن سجوفا عنخدود تقية صفا بشر منها ورق أدم '"" 
شفوف على أجسادهن رقيقة ودر على لباتهن نظع ”© 
يجان خلاخيل النضار وملؤها بوادي غيل بينين عبم'" 
تاأطر أغصان الآراك آمالا 

وقد رق جلباب الظلام نسم 
غرامي جديد إلديار وأهلبا 

وعبدي باتيك الطلول قديم 
يقولون ما أبقيت ١الليين.‏ عر/ة 

قَلكَجَوَى لو تعمون قديم 
أبسمح جفني . باللوع “وأغتدي 

ضنينا با إني إذن لثم 
ولو بخلت عيني إذن لعتبتها 

فكيف ودمع الناظرين كريم 


0 


أوقال: 
هل نشد لي بعقيق الخمى غزيلا مر على الركب 


٠١‏ عطون : من العطو بالفتح وهو التناول ورفع الرأس واليدين » وعطا 
الغبي : تطاول إلى الشجر ليتناول منه 

«؟» السجوف جمع سجف »> بالفتم ويكسر » وهو السقر > والأدم الجلد . 

«م» اللبات جمع اللبة بالفتح وهي موضع القلادة من الصدر 

«؛» البداوى : المنسوبات الى البادية والغيل بالفتتح الساق الريان . والعمم: 
الممتليء ده» التأطر :التثني 


أفلت من قائصه غرة وعاد القلب إلى السرب 
وأظما القلب إلى مالك لا يحسن المدل على القلب 
يعجب منعجي به في الهوى واعجني منه ومن عجبي 
أقرب بالود ويناى به وبي على بعدك من قربي 
منعم يعطف منه الصبا لعب الصيا بالقصن الرطب 
بلادة النعمة في طبعه وربما تقش في الحب 
أما اتقى الله على ضمفه معذب القلب بلا ذتب"" 
ماطلا لي بديون الموى من.دل عيفيك على قلي ' 
وفي الآبيات الآخيرة بيت عجيي »وهو 
بلادة النعمة في طبعه نبت ناقش في الحب 
وقاها يتنبه الشريف إلى أمتال هتما إلعَاي: فب وليل التحليل لآهواء 
اللاح » ولكنه في هذا البيت تنبه إلى البلادة التي نراها أحيانا في امال 
اقرف » قفي بعض منازل النعيم ألوان من امال تشيه في مدا ركبا جمال 
التباثيل » والذكاء في أهل الجمال قليل الوجود » ولكن هذه أثرة نفسانية 
فالشعراء يحبون أن تضج الدنيا لهم حين يظبرون » وثم ينسون أنالجمال 
لو أعلن شعوره بهم في جميع الاحايين لانقلبت الدني! إلى مسازج من 
العبث والجون ٠.‏ 


٠١‏ العجب بفتح العين التصجب > والعجب بالضم التيه والازدهاء 
معذب بصيقة القاعل 


وصف السود الملاح 


أيبا السادة 
حدئتكم منذأشه أن ابن سكرة كان أولع يجارية سوداء فقال فيها 
ألوف الآبيات» وحدثتكم أن الشريف الرضي تاثر ذلك الشاعر في وصف. 
السودالملاح » و في هذا المساء يتضح لكي أن الشريف وقف عند حده في 


الوصف ء فل يتعد الكلام عن اللونَ م قال على اسان من سأله مديم. 


جارية سوداء : 

لاموا ولو وجدوا ويدَّق كف ترا 

وذتب من لام مظنا غير مغتفر 
لماتالواعل عذلي أجبتهم بعز معترف لا ذل معتذر 
أهوىالسواد برأسي ثم أمقته فكيفيختلفاللونانفينظري 
تابى طلائع بيض ذر شارقها 

في عارضي أن تكون البيض من وطري. 
إفي علقت سواد اللون بعد علاقة تشمت الظائاء بالقمر 
لولم يكن فوق لون البيض مارقت 

صبغ اليالي على الاجياد والعذر 
جعلته لسواد الرأس- تذكرة 

أن تفقد العين يرض القلب بالآثر 
والليل أستر لاخالي بلذته» والصبحأفضح للساريعلىغرر 


والفتى في ظلام اليل ممنرة 
وما له في الضحى إن ضل من عذر 
لا أجمع الحب للبيض الحسات إلى 
ما بيض الدهر والايام من شعري 
وكيف يذهب عن قلي وعن بصري 
من كان مثل سواد القلب والبصر 
فا هذا الكلام؟ وما هذا المنطق ؟ ان الشريف في هذه القصيدة يعبث 
عبث الاطفال ! 
فبل من الحق ان الرجل يعاق لوا ءلإن سوادها يذكره بسواد 
الناصية ؟ 
وهلمن الح ان الرجل يبِعْض لضان بياضها يذكره يبياض 
الثيب ؟ 
نترك هذا : وننظر قولهمن كلمة ثأنية : 
أحبك يا لون الشباب لأنني رأيتك في القلب والعينتوأما 
سواد بود البدر لو كان رقعة بجلدته أو شق في وجبه نما 
لمبغض عندي الصبح ما كان مشيزقا 
وحبب عندي الليل ما كان مظلا 
سكنت سواد القلب إذ كنت شببه 
فلم أدر من عز من القلب منكما 
وما كان سهم الطرف لولا سواده 
ليبلغ حبات القلوب إذا رمى 


إذا كنت تبوى الظي ألمي فلا تعب 
جنوني على الظي الذي كله للى 

فياذا ترون في هذه الابيات ؟ هل غر ست في قلوبكم الميل إلى السواد 
في الملاح ؟ 

ولنسايره مرة لثة فننظر كيف يقول : 

أذات الطوق لم أقرضك قلي على ضني به ليضيع ديني 

كفاك حلي جيدك أن تحلى باطواق النضار أو اللجين 

سكنت القلب حيث خلقت عي نه 

فانعة كبن الحشا والناظرين 

أحبك ان لونك لون قَلَيَ” وإن ألبست لونا غير لوفي 

عديني وامطلى وعدي فحسي وصالا أن أراك وأن تريني 

نظرتك نظرة لما التقينا على وجلين من هجر وبين 

كافي قد نظرت سواد قلي بوجبك ظاهرا لسواد عيني 

الحق ان اشعار الشريف في النساء السود كلها لعب في لعب » وقد 
جاء في الديران أنه سئل أن يقول في السواد كا قال ابن الرومي فقال » 
والسكوت كان أولى وأوجب ء لأن الشريف ل يكن يستطيع أن يجاري 
ابن الرومي في هذا الميدان » وكيف وابن الرومي شاعر فاجر لا يضيره 
أن يذكر الخصائص الاصلية في المليحة السوداء ؟ وهل كان 
يكفي أن يقال ان السواد أفضل من البياض كا فعل الشريف » وكان 
من الغافلين ؟ 

إن قصيدة ابن الرومي في محبوبته السوداء قصيدة فريدة في الشعر 


11 


العر بي » وماكان يجوز للشريف أن يتورط في ممارضته » لأن الفصل 
فيهذه القضية ما كان يمكن لشاعر يتقنع بالمياء » ومركز الشريف في 
امجتمع ل يكن يسمح له بأن يخلع قناع الحياء . 

الواقع أن الشريف لميكن يستطيع أن يفضل لونا على لون » أو 
جنسا على جنس »ء لأن هذا التفضيل لابتيسر إلاللماعة من الشعراء 
سيصيرون فيا يقال من حطب الجحم . 

والشريف فيا نرجح كان رجلا « طيبا» يصف الجال باع 1 


نا 


أيها السادة 

أي ما كان يحيط بشاعرنا من الحرجات » ورأيتم انه حرم نفسه 
أعظم لذة يتغنى با المشدبون » فلم يصف مراتع الانسءو ملاع بالطيش» 
ول يتحدشعن أسرار الموىفي الكرخ أو بقداد. 

وقدآن أن تعرفوا بوضوخ أَنبتشاعرنا لم يكن له بد من الحديث 
عن العفاف» العفاف المطبوع أو العفافل اللصنوع » ومن المؤكد عندي 
ان الشريف كان من المَحْمَلِينَم.ولميكن من النافقين » فبو قد عشق 
بالفعل » وكيف لا يعشق والعراق بفطرته مفطور على تقلب القلوب ؟ 
ألم تروا كيف يتلاعب جوه من صحو إلى غم » ومن برد إلى قيظ ؟ ألم 
تروا إلى أهله كيف يغضبون ويبتسمون في لحظة واحدة ؛ ألمتلاحظوا 
أن العراق تفرد بمزية غريبة هي الإسراف » ففيه ظبر أعاظم النساك » 
وفيه نبغ أكابر الفساق ؟ 

إن هذه الطبيعة المزدوجة هي الشاهد على تقلب القاوّب » والقاوب 
لاتتقلب إلا بقوة الاحساس + والاحساس القوي هو منسبع العشق» 
والعشق على جموحه هو أساس النظام في حياة الرجال . 

وكان من حظالشريف ان يكون صورة طريفة لذلك الازدواج 
فلم يكن من النساك ولا من الفساق » وإنا كان قلبه مسرحا لتقلب 
الاجواء العراقية ؛ فكان فاسق النظر عفيف الخطرات » خطرات القلب 


لذ 


والروح. 

ولم يكن عفاف الشريف باب من عفافالضعفاءاصحاب الح بالعذري 
غالعذريون في حقيقة الامر كانوا مرضى لا يسنون صيال الفحول » اما 
الشريف فكان رجلا قوياءوكانت فحولتة تدعوه إلى التفكيرفي شريف 
المصاهرات » وهو قد تزوج بالفمل وأنجب » فم يبق إلا ان يكونعفافه 
بابآ من التصون ليسم من ألسنة السفهاء » والتصونهو في ذاته قوة »لان 
كبح النفس يحتاج إلى نضال » وقد ناضل صاحبنا في سبيل شر فهفام يمت 
إلاوهو مرموق الجلال . 

أيها السادة 

لاتحسبوني أتفلسفء فانا في هذّآنحَاضرآتمن خدام الحقائق وحولي 
عيون وارصاد تصدني عن شطط الخال . 

وقد تامات ما قالالشريف في العفاف مرات ومرات قبل أنأدون 
الكلام الني تسمعون » وصح عندي أن غراميات ذلك الرجل كانت 
عراكا في عراك . 

هو عفيف » ولكن حديثه عن عفافه يشعرنا بأنه كان يجاهد هواه 
جهاد المستميت » وانظروا كيف يقول : 

تذكرت أيامابذي الاثل بءدما تقضى أوافي في الصبا وأوانها 

يطيب انفاس الرياح ترابها ويخضل من دمع الغياثم باها 

وا عطفت الناظرين بلفتة الى الدار عبرة العين شانها 

ليالي تئنيني عواطف صبوقي إلى بدويات تثنى لداتها 


فلل 


ولا لذة إلا الحديث كأنه لآلعلىجيداء واه ججانها ”" 
عفاف كاشاء الآله يسرفي وإنميءمنه يكرها وعوانها 
فا رايم فيهذه الآبيات ؟ أعلنوا رأيم بصراحة » فليس بيني وبينكم 
حجاب » ألاترونها جميما قوية » ألاهذه الشطرة : 
عفاف كا شاء الآله يسرفي 

وإفا أستضمف هذه الشطرة لاني أعتقد أن مشيئة الله أقحمتإقحامآ 
في هذه الآبيات مراعاةلأهواء الجبلاء ! 
وهذه الابيات : 
يشكو الحبيب إل شدة شوقة:»بوأنا الشوق وما يبين جنافي 
وإذا هممت بن أحب أماليًا”” مر يعوق وعفة تنهاقي”" 
اله ما أغضت عليه جوانمي. . والشوقٍ تحت حجابقليعان”" 
فبل ترونفيها إلا اعتلاجا في اعتلاج ؟ هل ترون إلا رجلا يخشى ثورة 
الجتمع على من يرشح نفسه لأعظم المناصب الدينية ؟ 
وهذه الآبيات : 
وما أبى الأظمان إلا فراقنا وللبينوعدليس فيه كذاب'" 
رجعت ودمعي جازع من تجادي 

يروم نزالا للجوى فيباب 
وأتقلممول على العين دمعبا إذا بإن أحباب وعز ايا 


4١٠١‏ جيداء : وصف من الجيد بالتحريك وهو دقة العنق مع طول > والجان. 


على وزت غرلب اول » وامدتهجمانة 


د27 الحسر بالتتحريك هو المي في المنطتق 
«جمعات : أمير «4» كذاب بكسر الكاف وقتح اقال يدون تشديد 


اذا 


فنكان هذا الوجد يعمر قلبه فقلي منداء الغرام خراب 
ومن لعبتبيض الثغور بعقله فعنديأحرالباردينرضاب"" 
يعف عن الفحشاء ذيلى كأفا عليه نطاق دونها وحجاب 
إذالم أثل من بلدة ما أريده فيا سسرفي أن البلاد رحاب 
فبل ترون هذه الأبيات إلاصورةمن صور النضال بين الجد والحب؟ 
ان الشاعر يصرح باللوعة » ثم يثور على هواه فيعلن أن قلبه من داء الغرام 
خراب » ليصح له أن يقول إن الجد غاية مناه » وليس من الكثير على مثله 
أن يدوس الحوى في سبيل الجد » فتلك ثوره نفسية عرفها أحرار الرجال 
ولكن من الواجب أن نتذكرهذا لنمزاقف أت صاحبنا م يؤثر العفاف وهو 
طائع» وإفا اختار المفاف لأنه أطِلمالصفاتلبلوغه من الجد ما يشتويه 
وللاجد شبوة أقوى وأفحل نمن:شبوة امال . 
م اسمموا الابيات الآثية فبي أغرب : 
وأبقت إيالايام حزما وفطنة2 ووقرنجاثوبالامورالغرائب 
توزع مي في عواجم جمة وبانطجني وممالتجارب”"" 
وأرض با بعت الصبابة والصبا 
وناهض قلي الهم من كل جاتيه 
وزود من الأضغان نحوي كافا 
يلاقييمى شخصي لقاء الحارب 


2 


1١‏ الرضاب يشم الراء هو الريق 

المواجم جع عاجم وهو الذي يسبجم العود » أي بعضه اليختيرصلاحيته 
لممل الرماح » واقوسم ني الاصل الكي > ومنه يسم وهو للكواة 

«» الزور بفتح الزاي هم الزائروت 


الل 


أناسيهم يغضاءم غير غافل وأسأهم معروفهم غيرراغب 
وإفي لأطوبهم على عظم دائهم وأقعد منهم بين رام وجالب 


8 00 
ألا رب مجحد قد ضرحت قناته ” 


وكان على الأيِم جم الشوائب 
وسر كتمت الناس حق كتمته 

ضلوعي ول أطلع عليه مآربي 
وأغيد محسود على نور وجبه 

هجرت سوى الحظ البعيد الجانب 
وغيداء قيددت للعناق ملكتها يفنززهت عنها بعد وجد ترائي 
وما عفة الانسان | إلآ غباوة 

إذاء لم .يكافح ,داء وجد مغالب 
ألاترون قو ة النفس في هذا الشعرالغريب ؟ألا تشبدون عثير الممركة 


بين العقل والقلب؟ ان الرجل يصرح بأن العفة ضرب من الغباوةوالجبل 


ولا يرى ها أية قيمة إلا إن كانتبابا من الكفاح» الكفاحضد أدواءالوجد 


المغالب. والشاعر ذه الوثبة الشعرية يؤرخ قلبه أعظم تأريخ » فبو 
يدرك نور الوجوه ‏ ولبعض الوجوه أنوار- ويدرك حلاوة المناق - 
وفي بعض العناق <لاوة تزلزل الجبال- ولكنه يجانب ذلك يتذكرمطالبه 


العالية في ساجات المجد» والمجد فيه نور » وفيه رضاب » وفيه عناق » 
وفيهكل ما تشتهي أنفس الفدول» وهل يشقى الناس أنفسهم في سبيل 
المجد إلا إذا رأوه أروع وأفتن وأملح وأعذب من جميع ما تغرهم به 
بوارق الحسن الفتان ؟ 


>٠١‏ ضرح القذاة منعها وتحاها 


بحن 


ولكنهذا الجبار المتمرد على الحب قد يتفق له أن يرق فيقول: 
يقر بعيني أن أرى لك منزلا ‏ بنعبانيزكوتربه ويطيبا" 
وأرضا بنوار الاقاحيصقيلة تردد فيبا شمال وجنوب 
وأي حبيب غيب النأي شخصه 

وحال زمان دونه وخطوب 
تطالت الاعلام بيني وبينه وأصبح نائي الدار وهوقريب 
لك الله من مطلولة القلب بالحوى 

قتيلة شوق والحبيب قريبه 
أقل سلامي إن رأيتك خيفة وأعرضٍ كيا لايقال مريب 
وأطرق والعيناني مض لحظم.... اليكومابين الضلوع وجيب" 
يقولون ‏ مشغوف القواة/مووج 

ومشغوفة تدعي به فتجيب"'" 
وماعموا أنا على غير ريبة بقاء الليالي نغتدي و نؤوب 
عفافي من دون التقية زاجز 

وصونك من دون الرقيب رقيب 
عشقت ومالي يعم الله حاجة 


سوى نظري والعاشقوتف ضروب 


برى القارىء في صفحة 114 من هذا الجزء ان الشسريف دعى على 
( نعمان ) بالعطش > وهو الآن يعطف عليه » وهذا يؤيد ما قلناة من أن النص 
على هذه المنازل قد لا يدل على انه يعنيها بالذات - ونممان اسم لمدة مواضع » 
اشبرها نعمان الأراك وهو بين مكة والطائف 

«» كامة ( ما ) في هذا الشطر امت موصول 

«م» في الديران ( تدعو به فيجيب ) 


ين 


وماليى لا لياء بالشعر طائل 
سوى أن أشماري عليك تيب" 
أحبك حبا لو جزيت ببعضه أطاعك مني قائد وجنيب 
وفي القلب داء في يديك دواؤه 
ألا رب داء لا يراه طبيب 

وهذه قطعة تصافح القلوب » ولكن ماذا صنع صاحبنا الشويف؟ 
لقد ترفق بمحبوبته فمنحها شطر؟ من الفضل إذ جعل تصوها أعنف 
الرقباء » وهذا معنى إنساني نبيل » وهل ينكر منصف أن من النساء من 
يجاهدن الحموى كا يجاهده أعفاء الجا؟ هل ينكر منصف أن هناك نساء 
تعاشرهن طوال السنين وفي قلوبتوجدمشبوب ثم نكتفي منهن بحلاوة 
الانس وبشائة الحديث م 

الاتقولوا ان الشعريف يتكلفالمفاف» فان حاله يختلف عن حال أبي 
نواس وأمثال أبي نواس ممن لا يرون الوجوه الصباح إلافي المواخير » 
فان التبذل في وصف ليالي الانس يقبل من شاعر لا يرى وجه الدنيا إلا 
في سسراديب الحانات » أما الشعراء الذين تسم ح لهم مقاماتهم في المجتمع 
بان يكونوا على صلات مع كرائم ٠‏ العائلات » فلهم شان آخر » لانهم 
.يدخلون بيوتا لها قدسية الحاريب » وليس من التزيد أن أقول افيعرفت 
هذا النوعمنالحياة فرأيته أغرب الالوان في عالم الشعر والخيال » وله 
لذة أفضر وأعمق من لذة العبث والمجون؛ ولكن أبن من يدرك كرائم 
المعانى ؟ 


4٠١‏ لمياء : اسم امرأة » من اللمى وهو سمرة الشفتين » والعرب يحبون سمرة 
الشفاء » وما أحسبهم على ضلال ! 


لذ 


ثم اسمعوا أيضا كيف يقول : 
وله قلي ما أرق على الموى وأصبىإلىلم الخدودالنواضر 
يحن إلى ما تضمن الخر والحلى”"' 

ويصدف”"عما في ضان الآزر 
ولا غدونا للوداع وتقرت 

صروف النوى دون الخليط المجاور 
عنيت من القلب العفيف بعاذل '" 

ومن خدع الشوق السفيه بعاذر 
عشية لا عرس الوفاء بمرمل. لدَييّاولا أم الصفاء يعاقر 
ومن لم ينل أطياعه منحبيبة ...رض غير را ضبالخيالالمزاور 
وكتت أذود الدمع إلا أقله .سيا جئ من بعد بيتك داثر 
وني لا أرضى إذا ما تحملت اليه مرابيعالسحاب المواطر 
فبل رأيتم أدق من هذا الوصف؟ وهل رأيتم أظرف من هذا العاشق 


المنافق ؟ ماهو الفرق بين ما يضمر الخمار» ومايضمن الازار ءيامولانا 
الشغريف ؟ 


الفرق بعيد جدا » الحنين إلى ما يضمن المار هو من النوازع التي 


يتفرد بها أصحاب الاذواق الرقاق » أما التطلع إلى ما يضمن الازارفهومن 
شهوات الاذواق الغلاظ ! 


ثم انظروا صورة النزاع بين العقل والقلب » انظروا كيف يبتلى 


و١‏ الخر جمع خمار يكسر الخاء » والحلى جمع حلية 1» في الديران(يصدق) 


وهو تحريف | «7» عنى يعنى - من باب ضرب - شقى يشقى 


لذن 


الرجل بقوتين : قوة العاذر من الشوق السفيه » وقوة العاذل من القلب. 
العقيف 

لقد معت ا سماه القدماء خيال البحتري » ولعلكم قرأتم تفصيل ذلك 
في كتاب ( مدامع العشاق ) ولكن ألا ترون أن الشريف بلغ الغاية في 
وصف تفاهة الفرح بالطيف حين قال + 

ومن لم ينل أطاعه من حبيبه رضىغيرراضبالخيالالزاور 

تاملوا عبارة ( رضىغير راض ) 

وبعد هذ القطعة أبيات أرى إِمتاع أسماعكم بها » فبي عندي من 
وثبات الخيال . 

كليني إلى ليل كان نجو مه تغازل طر فيعن عيون الجآذر 

أمر بدار منك مُتْبحوجة “الى 

بمجرى نسي الآنسات الفرائر”'" 

تمر عليها الريح وهي كأنها تلفتفي أعطاف تلك المقإصر 

ألاترونيا أدباء بغداد كيف يزعم شاعر ان للطبيعة احاسيس ؟ 

ألاترون كيف يدعي انالرياح تر بتلكالدار فتتلفت إلى مأ فيها 
من مقاصير ؟ 

ليت الوقت يسمح بأسماعكم فقرات من كتاب (التصوف الاسلامي) 
لتروا بقوة امنطق ان الشريف لم يكن عابئا » وما كان يحس ماسيقوله 
انصار القول بوحدة الوجود بعد مئات السنين . وهل يعقل أن ت رألريح 
بالوادي الجديب » كا تر بالوادي الخصيب؟ هل يعقل أن مر النسرات 


١١‏ مشجوجة : ممروحة 
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بوجوه اهل البلادة كا تمر بوجوه ارباب القأوب ؟ 

وهل اختلت الموازين في الددنياحتى نصدق أن الارض التي تدوسها 
البهائم كالارض التي تتخطر عليها أقدام الظباء ؟ 

نترك هذه الفلسفة الوجدانية» وننتقل إلى قول الشريف : 

يا وقفة بوراء الليل اعبدها كانت نتيجة صبر عاق رالوطر 

والوجد يغصبني قلبا اضن بهد والدمع ينع عيني لذة النظر 

طرقتهم والمطايا يستراب بها والليل يرمقني بالانجم الزهر 

اصانع الكاب ان يبدي عقيرئه '"" 

٠والحي‏ دفي إذَر/إغفوا على غرر' 

و في الخباء الذي هام الفؤاد بها---نهلاتعناعي الغ زلان لاالبقر" 

ابرزتها فتخاصرنا مباغدة أعنَ اشام نغفيالخطو بالازد 

ثم اتثتيت ولم ادنس سوى عبق 

على جنوبي اريا بردها المطر 

وفيهذه القطمة الفاظ طريفة كعبارة ( عاقر الوطر) ونعوذ بالله 
من الوطر العاقر » ونساله السلامة من عقم الامافي! وفيها ايض سياسة 
يحستها الحبون » وهي مصانعة الكلاب » ولا بدّ لكل عاشق من مصائعة 
الكلاب » بللا بد لكل رجل من مصائمة الكلاب ! 

ولكني احب انانوه بتلك امخاصرة , فيا يليق ان يعيش صاحبنا 
عيش الحروم في جميع الاحوال » وهل يتفق العقاف مع الخاصرة ؟ تلك 
إحدى المعضلات ؟ 


"0 


د العقيرة براد يها الصوث «+» الغرر بالتحريك هو التمرض البلاك . 
مه في الديرات ( والبقر) 


لفن 


أن العفاف هنا ليس صورة للعفاف الذي عضغه ادعياء الدين » 
وإفا هو عفاف الشاعر الذي يرى ما دونالرذيلة مباحا في مباح » 
ويكفي لغفر ذنوبه أن يمتعنا بهذا البيت : 
ثم انثنيت ولم ادنس سوى عبق 
على جنوبي لريا بردها العطر 
الله أكبر ! ما هذا السحر يا أظرف الفاسقين ! 
ثم ماذا ؟ثم يقول في مخاطبة الظباء : 
انا من علءتن الفداة تفية. ازريوضامنة العفاف مآزري 
فاعر فن كيف ثمائ لو ضرداثي ,نر نكيف مناقي ومآثري 
كعاقد الجبل الاثم مماقدي. .جاور البيت الحراممجاوري 
وكان يمكن أن نعيب علي ايض ءالمز في هذا الكلام النفيس » 
ولكن ماذا يصنع والناس في سرهم وجبرهم يطوفون حول ذلك الجمر 
المدفون! 
وحسبه من الشرف أن يقول : 
ويجاورالبيت الحرام مجاوري 
فبذا كلام لا يقوله إلا الفتيانالشرفاء » وفيهصور لاتخفي علىاللبيب. 
ثم يقول : 
وم ليلة بتنا على غير ريبة علينا عيون للنبى ومسامع 
نفض حديثا عن ختام مودة معاقلنا احشاؤنا والاضالع 
يكلدغراب الليل عند حديثنا يطيرارتياحاوهوفيالوكرواقع 
خلونا فكانت عفة لا تعفف وقد رفعت في الحيعناالوانع 
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داع الر! : الرائحة المطرة 


يهلا 


سلوا مضجعي عني وعنها اننا رضينا با يخيرن عنا الضاجع 

فالى من توجه هذا الكلام ايها الفاجر العفيف ؟ 

وما رأيك إذا خبرناك اننا سالناتلك المضاجعفانباتنا ان اكاذيبك 
الطريفة لن تمنع من دخو لك الجنة مع الصادقين ؟ ! 

ايها السادة 

تذكرو ان الشريف شاعرء وللشعراء اضاليل افضل من اهداية 
واكاذيب اشرف من الصدق » وعبث ماجن هوفي جوهره انضر واطيب 
من الجد الرزين ٠‏ 


حجازيات الثريف 


أيها السادة 

سمعم في سلف أن الشر يف الرضي تفتحت عبقريته بفضل طر يق 
الجج » ومومم الحج » ورأيتم أقباما من جذوات وجده الشبوب. 

ونريد اليوم ان نتكل بالتفصيل:عن قصائده الحجازيات . 

ولي معتلك الحجازيات تريخ »ققدم القيت ع:ها محاضرة في نادي 
الموظفين بالقاهرة منذ سين م كتتبت عنها بعد ذلك فصولا مطولة في 
جريدة البلاغ » وقد حاولتإحَطَارَ لقصل من القاهرة » ولكني 
الم استطع . فانا اكتبها للمرة الثالثة, وذلك عناء اتقبله في سبيل الشاعر 
البكاء الذي خلد مواسم الميون والقلوب . 

ايها السادة 

ان أسلافنا لم يخطئوا حين جعلوا حجازيات الش.ريف من فرائدالشعر 
العر بي » فبي قصائد تفردت بغرائب من الاحاسيس » والشريف .في هذه 
القصائد من فحول الابتكار والابداع» فبو لا يكرر ما سبق اليه الشعراء » 
وإما تتفجر عبقر يته عن معان طريفة تشوق الاذواق والعقول. 

والشريف في الحجازيات كابي نواس في المر يات » فإن أبا نواس ألح 
إلحاحا شديدا في وصف الصهياء » وكانت لجاجته في وصفها خليقة بان 
تقذف به في مباوي الاسفاف , ولكنه مع ذلك تماسك وظل دائْ) من 
المبدعين . 


لهذا 


وكذلك الشريف» فبول يكتف في وصف مومم الحج بقصيدة أو 
قصيدتين أو ثلاث قصائد أو سبع قصائد » وإفا قال وأعاد »ثم قال وأعاد 
حتى بلغت قصائده في الحنين إلى مومم الحج تحو الاربعين . 

وأنتم تدركون أا السادة خطر هذا الاسراف» فقدكان كفيلا بأن 
يسوقه إلى مدارج الابتذال؛ ولكن الشاعر ظل قويآ » وظلت معانيه 
جديدة على الزمان» فبو في حجازياته قادرعل أن يبهر بيرون وجوت 
وميسيه » ومن اليهم من الشعراء | لذين جعاوا الحب شريعة إنسانية لهامن 
الشعر فرقان وانجيل . 

وافي لأخشى أيها السادة ان اكوث ِشَبَوٍ الاشارة ظالفت الشريف 
فالشعراء العشاق في فر نسا وانجلتر! وأ لانيا.والامسا وإيطاليا عاشوا في 
بلادلا تدعي أنها تحرس الدين والنعَالتهيالاندية الاكبية » أعني أنهم نظموا 
قصائد الحب في بيئات يغلب عليما المرح » ويصرفها القتوت » فالشاعر 
كانت تسوقه اللغريات إلى التشبيب » والملاح اللائي يدرن الاندية الادبية 
إدارة الكؤوس كن" يطلين بالقول أو بوحي الملاحظ أن تكون طن سيرة 
كالجدائل المعطرة فيقصائد الشعراء » فلم يكن من المستغرب ولا المستبعد 
أن تتسع مذاهب القول في وصف الوسامة واجمال . 

أما الشريف فكان ينظم الحجازيات في مواطن لا يجوز فيبا رفث 
ولا فسوق» و ينشدها بين أقوام يصطحبون ويغتبقونبالتسبيح والتكبير 
والتبليل . 

فأنصفوا الحق أيها السادة واعترفوا بان الحجازيات ما كانت تصدر 
عن شاعر يعيش في بيئة مثقلة بالتحرج والتعفف والتنسك إلا إن كانت 
اجذوات صدره أقوى وأعنف من أن تطفتها شآبيب التحنف بين زمزم 


لين 


والحطم . 

أنتم اليوم فيعصر يسمونة ( القرن العشرين) ويزجمون أنه حرر 
المشاعر والقلوب من ريلق التقاليدء فهل فيكم شاعر يلك من الجرأة م كان 
يلك الشريف منذ نحو ألف نسمة » يرم كانت قالة السوء تصرف رجلا مثله 
عن ولاية المظالم وإمارة الحج ونقابة الاشراف؟ هل يستطيع طلمت حرب. 
وهو رجلحرالذهن والعقل أن يضيف إلى الشريط السينائي : شريط 
الحج » منظراً يمثل موقعة غرامية في سفح عرفات ؟ انه لو فعل لقامته 
قيامة المتزمتين فيمصر والمغرب والشام واليمن والحجاز والعرلق وقال 
القائلون انها دسيسة يراد بها انتهالك اليَاميِكء والغض من هيبة الاسلام . 

تصوروا ايا السادة أن وصف لمن الذي ينثر أيام الصيف على 
الشواطىء المصر ية يضي ف الشاءى أو الكاتب]إلى عصبة الماجنين » وإنه 
صح لأحد شعرائنا أن يقول في شاطىء الاسكندرية : 

رعاء الحب من شط جميل خفيف الروح مصقول أنيق 

بي الرمل تحسبه سجوفا مطرّزة بحبات المقيق 

أطوف به فيغلبني خشوعي كاني طفت بلبيت العتيق 

أيا حرم الظباء أزتروحي بشكاة من الحسن الرفيق 

ولو كشفت غشاوتهم لقالوا صبايا الخلد تسبح في الرحيق 

إنه لامفر من الاءتراف بان الشريف كان مثال الجرأة والشجاعة 
حين استطاع أن يؤرخ هواء في أيام الحج بقصائده الحجازيات » وهنه 
الج رأة كانت من فيض الشاعرية ء فان الشاعر الحق أشجع الناس » وأقدرمم 
على الاستبانة بللكاره والحتوف . 

قدتقولون : أنجمربن أبي ربيعة سبقه إلىهذه الجرأة» وتجيببآن 


لهذ 


الفرق بعيد بين الشاعرين : فعمر بن أبي ربيعة نشا في صدر الاملام يوم 
كان دينا محا لا تثقله الاوهام التي أثقلته فيا بعد حينحم لأوزارالواظين 
الذين تقلوا اليه أوضار التزمت والجود» فيا ورثواعن اصولم في الشوق 
أو في الغرب » من بلادات المتزهدين» وغياوات التقشفين » ورقاعات 
المتنسكين » كان عمر بن أبي ربيعة يعيش بين أمراء وخلفاء كانوا في 
حقيقة الامر من أشراف الفتيان : وكان الناسكون لعهده رجالا ظرفاء 
لا ينكرون حقوق الافئدة والقلوب . 

أما الشريف فعاش في الصدر الثاني من القرن الرابع بعد أت حمل 
الاسلام ما حمل من عسير التقاليد » ونعد أيُكانت بغداد قدعرفت ألوانا 
من الت هد والتقشف تجعل الغزل في موأسم اللحج ضربا من اللرووالفجور 
مع استثناء الظرفاء من الصوفيكنالعراقيين الذين أطفنا بأخبارهم فيكتاب 
( التصوف الاسلامي) . 
ذلك فرق بين العصرين : عصر صديقنا عمر وعصر استاذنا 
الشريف . 

وهناك فرق بين الرجلين : فعمر بن أبي ربيعة كان في يأس من الجد 
السيامي » فلم يكن ينتظر أبدا انيكونله محال فيسياسة الدولةالاسلامية 
التي استبد بها الاموبون» وكذلك اقبل على دنياه ينبب منبا ما تسمح به 
موامم الحج من التطلع إلى الخدود النواضرء والعيون الفواتك » ويخلق 
لنفسه فاق من السيطرةالوجدانية تعوض ما فاته من السيطرةالسياسية 
والانسان حيوان لثم يهمهأن يسيطر في أي ميدان . 

أما الشريف فكان لهحال غير تلك الحال » كان الشريف علوي » 
والعلويرن كانت لهم مطامع سياسية توارثوها من جيل إلى جيل» والذي 


يفنا 


يراجع ما فصلناه في كتاب ( المدائح النبوية ) يعرف ات اولئك القوم 
كانوا بلغواغايةالغايات في رياضة أبنائهم وأحفادهم وأسباطبم على الامان 
بأنهم مظلومون وان الدنيا لا تصلح إلا إن رجع اليهم الامر في قيادة 
المسامين » و قد وصاوافيذلك إلى غاية لا تحتمل ولا تطاق فكانوا يتصورون 
ان الدنيا - إن لم يسوسوها ‏ ستظل ظلمات منفوقها ظامات . 

وكان الشريف الرضي يرى نفسهأهلا للخلافة الاسلامية » وساعده 
على ذلك مركز أبيه في الجتمع » وتشعرفه بالانتساب إلى على بن أبيطالب 
وكان لعلى بن أبي طالب سلطة رو حيةهائلة في تلك العبود » ويكفي 
أن نحدئكم ان الخليفة القادر أذاغ فيلتاين انه رأى في منامه نهر الصليق 
قداتسع حتى صار عرض دجلة دما تأوأنه سار على حافته فرأى عليه 
قنطرة عظيمة فاراد أَنَيَمبرَعَانئق النيرمن جو له فرأى شخصا يناديه 
اتريد ان تعير؟ فقال :نعم »فد يده <تى وصلت اليه واخذهفعبر به وهاله 
الفعل فسآل من يكو ن هذا المتفضل بنجاته : فقال صاحب اليد الكريمة : 
عل بن أبي طالب »هذا الامر صائر اليك؛ ويطول مرك فيه » فاحسن 
إلى ولدي وشيعتي . 

وهذه الرؤيا الصحيحة او الخترعة تشهد بأن العلويين في ذلك المهد 
كان ينصب هم ميزان» وكان الخلفاء العباسيون يرون من السياسة ان 
يداروهم بالثناء على جدهم امير المؤمنين . 

وكانت الظروف تسمح بعض المماح بأن يتطلع الشريف إلى الخلافة 
فقد كان له في ذات نفسه خصائص ترشحه لذلك المنصب : كان مناسباط. 
الرسول ء وكان متفوقا في العلوم النقلية والعقلية » وكان جميل الوجه 
جدا » بحيث استطاع بعضاساتذته انيقول انه لم يستبح النظر إلى وجبه 


ليل 


إلا بعد ان اخضر شاربه وتبت عارضاه؛ والجمال كان من الصفات الأثورة 
عن الرجل الذي اعز العرب في بقاع الارضء؛ وخلد لغتبم على وجه الزمان 
الرجل الذي اسمه احمد عَكتّه » وحشرنا في زمرة اصفيات» يوم يقوم 
الحساب . 

كان ذلك ايها السادة حال الشريف » فتصوروا كيف جاز لرجل له 
مثل تلك الامافي ان يفضح نفسه بين الناس فيصرح بأنه من عبيد النحور 
والخدود والعيون؟ 

أن ذلك لا يقع إلا في حالين اثنين : جال الشعر وحال الجنون. 

وما اعتقد ان الشريف كان من الْجأتَينَمفل يبق إلا أن يكون من 
الشعراء . 

وما ادعوم الى الخروج عَلَمََعَالئيةالججع لثم بدوا في معاقرة 
الحسن عر بدةالشريف ءلاء وإنا ارجوك ان ترحموه وتعطفوا عليه » 
فهو من سلالة قل فيها الشعر جد حتى صار منكنايات العرب انيقال: 
فلان من نسل الرسول » ويعئون انهلايصلح للاتتساب الى الشعراء » 
وما كان من الحق ان ينسلخ اسباط الرسول من الشاعرية » واما السب 
في ذلك ان القبائل التي كانت ترشج نفسها للملك لم تكن ترى الشمر مما 
يليق باملوك والخلفاء » وذلك باب من القول فصلته في كتاب (النثرالفني) 
غلا اعود اليه في هذا امسا » ويكفي ان تذكروا ان الشاعرية لا تزكو إلا 
إن عاش الشاعر عيش البلبل يتنقل كيف يشاء بين أماليد الافانين» 
والتاهب للملك بو جب ان يصير الرجل من عبيد امجتمع » فيعيش كرئيس 
الجمبوريةالفرنسية لايلقي اية كلمة في أي محفل إلا بعد استئذان . 

واريد ايها السادة ان أقول انالشريف الرضي م يكن يصلح لغير 


لفن 


الشعر» واخشى أن اقول أن امارته للحج لم تكن إلا منحة يتفضل بها 
عليه الخلفاء العباسيون ليكون الفتى الذي اسمه الشريف الرضي خليفة 
للشيخ الذي اسمها بو اجد الموسوي . 
ولكن شاعرنا جمء بين المزيتين » فكان أمير؟ للحج» امير فقيبآ 
يقدم إلى الحجيج العراقي ما يبصره بالشاعر والمناسك » وكات شاعرة 
يتليف على الحسن تليف الظامىء إلى الورد الممنوع . 
فان اختالعلينا اهل الادب والذوق من اللاتينيين والسكسونيين 
والجرمانيين بان عندهم قسيسين ورهبانا يدركون اسرار الادب الرفيع 
فستقول ان عند « شيخا ‏ بودي الَْرَائْضٍ والنوافل ويقرأ الاوراد» 
وهو مع ذلك شاعر حساس يغوق جوتو بيرون ولامرتين. 
فان سالوا : ومن عَوَكآِله التيخ :الها ؟ 
قلنا هو الشيخ الذي ذهب لأداء فريضة الحج فببرته الصباحة فقال: 
نظرتك نظرة بالخيف كانت 
جلاء العين مني بل قذاها 
ولم يك غير موقفنا فطارت 
بكل قبيلة منا نواها 
فواها كيف تجممنا الليالي 
وآها من تفرقنا وآها 
واقسم بالوقوف على الال 
ومن شبد الجار ومن رماها 
واركات العتيق وبانبيبا 
وزمزم والقام ومن ستاها 


كينا 


لأنت النفس خالصة فان لم 

تكونيبا فانت إن مثلها 
نظرت ببطن مكة أم خشف 

تبغم وهي تشدة طلاها 
واعجبني ملامح منك فيها 

فقلت اخا القرينة ام تراها 
فلولا انني رجل حرام 

ضمت قرونبها ولثمت فاها 

تلكم إحدى طلائع الحجاز يات مَلمبََاوِهُا بشي من التحليل ولنبداآ 
بهذين البيتين : 

ولم يك غير موّينيا“فطارت, 

بكل قبيلة منا نواها 


وآعا 7 تفرقنا وآها 

فذلم شاعر يطوف بالبيت فتقع عينه على غرائب الحسن » ميكشف 
الواقع غشاوة هواه» إذ يعرف انها لحظة لن تعود . ومن الذي يضمن 
للشاعر ان يسمح الزمان اللعوب بأن يرد اليه هوى قلبه بعد عام او 
عامين ؟ وهل يمكن ان تسمح ظروف العيش لانسانة هاجرت في سبيل 
الحج من الاندلس او المغرب او مصر أوالشام ان تعود لتلك المواتف 
مرة ثانية ؟ من الذي يضمن لك حين تقع عينك على وجه جميل في بلد 
غر يب ان تجود الايام برؤيته مرة #نية ولو في عرض الطريق ؟ وهل 
تعرف المقادير قلب الشاعر فتعطف على جواه ؟ 


لفن 


إن الشريف يؤلف المقاطع من قلبه المزّق وهو يقول : 
فواهً كيف تجمعنا الليالي 
وآها من تفرقنا وآها 

وإن حاله لشبيه بحالصديق أعر فه بعض المعرفة ولعله يلبس|هابي» 
وربما كانت معرفتي بذلك الصديق هي السر في اهتامي بحجازياتالشريف 
وكان ذلك الصديق رأى فتاة المانية بقطار المترو في باريس » فدعاها إلى 
معاقرة الحديث ساعة أو ساعتين » فاعتذرت بأنها على سفر» ثم قالت وهي 
قواسيه : 


ءاه انهم وطو زود م0 

وقد ركب صديقنالترى ]لف مرة يبوحج باريس مرات »وم 
يسمح الزمن بأنتقع عينه مرة ثآنية على تلك العيون» فواحر قلباه! 

واتفقلذلك الصديق أن يدعوه فر يق من أصفيائه إلى زيارة نورمنديا 
في كل عام مرة» ولكن الزيارة الاولى لبساتين التفاح كانت في الوقت الني 
فرغ فيه من دراسته بالسوربون » فكانت أيامه بتلك البساتين أول العبد 
وآخرالعهد . وقد رجع إلى فرنسة بعد ذلك » ولكنه وا أسفاه كان يصل 
بعد ( مابو ) شهر الأزهار والرياحين » وقدعامت ان شواغله في دنياه لن 
تسمح له أبدا برؤية نورمنديا فيشهر ماير » إلا أن يصبح من تقاليد 
الحكومات أن ترسل البعئات لتثقيف الذوق والوجدان ! 

يكفي هذا في الطواف حول هذين البيتين » ونترك لأذواقكم درس 
الحسن في بقية القطعة» وننتقل إلى الابيات الآتية وقد قاها في مدينة 
الرسول في الحرم سنة 594 : 


وما كنت أدري الحب حتى تعرضت 
عيون ١‏ ظباء بامدينة عين, 

فوالله ما أدرى الغداة رميننا 
عن النبع أم عن أعين وجفون 

بكل حثا منا رمية نبل 
قو على الأحشاء غير أمين 

جلون الحداق النجل وهي سقامنا 
ووارين أجياد؟ وسود قرؤت 

ولولا العيون النجل ما قادنا'الخوئ” 
لكل لدليانت_أواضح وجبين 

يلجلجن قضبان " البقامت لمقية 
على ثغب من ريقين معين 

ترى بردا يعدى إلى القلب برده 
فينقع من قبل المذاق بحين 

تاسكت لا خالط اللب لحظها 
وقد جن منه القلب أي جنون 

وما كان إلا وقفة ثم لم تدع 
دواعي النوى منبن غير ظنون 

نصصت المطايا أبتغي رشد مذهي 
فاقلمن عنى والغواية دونيِ 
فا رأيكم فيهذه الابيات ؟ قد تقولون إن فيها معافي مألوفة » وهو 
كذلك , ولكن هل تغيب عنكم قوة إحماسه بالألوف من تلك المعاقي 5 


إرينا 


أرجوع أن ترجعوا إلى الفصل الذي أنشاناه عن البتذل والطريففيالجزء 
الأول من كتاب النثر الففي لتعرذوابو ضوح كيف يكون المعنى مالوفا تم 
يكون صاحبه أشعر الناس لأنه أحسّهُ أقوى إحساس . 
ومن الذي ينكر قوة الشاعرية في هذا البيت : 
يلجلجن قضبان البشام عشية 
على ثغب من ريقبن معين 
من الذي ينكر أن كلمة ( يلجلجن ) على ثقلبا وقعت أجمل موقع 
في هذا البيت ؟ 
ومن الذي ينكر طرافة الحيال ليدم البييت : 
ترى بردا يعدى إلى القلجدردة 
كينقع: “من قبل الذاق بحين 
والمهم عندي هو النص على عبقرية السحر في هذا البيت : 
وما كان إلا وقفة ثم لم تدع 
دواعي النوى منبن غير ظنون 
المهم ان تتصوروا مبلغ إحساسه بالوحشة لفقد المال» وانتذكروا 
كيف يتشوق ويلتاع. 
وهذه الآبيات : 
تذكرت بين امازمين إلى منى غزلا رمى قلي وراح سليا 
لئن كنت أستحلي مواقع نبله فافي ألاقي غبين أليا 
أصاب حراما ينشد الاجر حسبة 
نا عاد ماجورك وعاد أئيا 
غلو كان قلي بارئا ما المته ولكن أسقاما أصبن سقيا 


يل 


إذايل من داء أعادت له المها نكاس إذا ما عاد عاد مقا 
يظنونني استطرفت داء من الهوى 
وهيبات داء الحب كات قدا 

قنصت مجمع شادنا فرحمتهء وأخفق قناص يكون رحيا 

أأغدو مبينا بالحبائل ساعة غزالاعلى قلي الغداة كرا 

تراءت لنا بالخيف نفح لطيمة سرت عنك إلا عبقة ونسها 

ولأر مثل الماطلات عشية 9 ذوات يسار ما قضين غرها 

وهذه أبيات هادثة النفس » ولكن ما رأيكم في هذا البيت: 

أصاب حرام يتشد' الاجر خض 

فا علماجؤراً وعاد أثيا 

ان الشري ف كان يتوم انه كَحَيَامَ الوم لايتطردؤلا يصاد» وكان 
يجهل ان الحرم يباح فيه صيد القلوب ! .. وهذا البيت: 

قنصت يمع شادنا فرحمته وأخفق قناص يكون رحيا 

فهو يمثل الحسيرة اللاذعة الي يحسبا من يرحم امال » فيضيع منه 
الجمال . 

وهذا البيت : 

ول أر مثل الماطلات عشية ذوات يسار ما قضين غريا 

وهو يثل لؤم الملاح : فين يملكن الوفاء , ثم لا يقدمن غير الصدود . 
وفي منطق الشعريف أن المليحة يقبح منها المطل لأنها موسرة » موسرة 
بالحسن والصباحة ء والشاعر لا يطلب غير الانس بالحسن والصباحة » 
والجود لا يتلف الحاسن كا يتلف الاموال 1 


لين 


وما رأيكم في هذه القصيدة التي سارت في المثشرقين والمغر بين 
وعارضها جمهور من الشعراء : 

ياظبية البان ترعى في خمائله ليبنك اليوم انالقلب مرعاك 
الماء عندك مبذول لشاربه وليسيرويكإلا مدمع الباكئي 
هبت لنامنر يلح الغور رائحة بعد الرقاد عرفناها برييك "' 
ثم انثنينا إذا ما هزنا طرب على الرحال تعللنا بذكراك 
سهم أصاب وراميه بذي سم منالعراق لقد أبمدتمرماك. 
وعد لعينيك عندي ما وفيت به 

باصا كذبت عبني" عبناكه 
حكت لحاظك ما في الر نم مر ملح 7 

يدم الليباء_فكان الفضل للحا 
كان طرفك يوم الجزع يخيرنا 

بما طوى عنك من أسماء قتلاك. 
أنت النعيم لقلي والعذاب له فا أمرك في قلي وأحلاك 
عندي رسائل شوق لست أذكرها 

لولا الرقيب لقد بلغتهبا فاك. 
سقى مني وليالي الخيف ما شربت 

من الغام وحياها وحياك 
إذ يلتقي كل ذي دين وماطله 

منا ويجتمع المشكوّ والشاكي. 


٠‏ الغور . اسم لعدة مواضع 
«]» املح جمع ملحة بضم الم وهو ما يتملح ويستطاب 


لعن 


ل غدا السرب يعطو بين أرحلنا 
ما كان فيه غري القلب إلآك ”"" 
هامت بك العين لم تقبع سواك هوى 
من عم العين أن القلب بيواك 
حتى دنا السرب ما أحييت من كد 
قتلى هواك ولا فاديت أسراك 
يا حبذا تفحةمرت بفيك لنا ونطفة غمست فيها ثناياك 
وحبذا وقفة والركب مغتفل عل ثرى وخدت فيهمطاياكا"" 
لو كانت اللمة السوداء منعَددَقي 
يوم العم لل-/افلت أشراكي'" 
فياذا ترون في هذه القصيدَء ألعصَياء:؟ جبر وني ماذا ترون فانها تسمو 
على كل تحليل.؟ 
أيكون السحر في أن يصبح القلب مرعى تلك الغزالة ؟ أيكوتف 
السحر في أن لا يرويبا الماء المبذول وإفا يرويها الدمع المسفوح؟ أميكون 
في أنيمرف العاشق مبب الريح با تحمل عنبا من نفحات ؟ وماعو ذلك 
السهم الذي يبعد مرماه فيصيب وهو بذي سم أحشاء من في العراق؟ 
إن هذهمن الحقائق النواصع » لوتعلمون » فالعاشق تقوى عنسده 
ذاكرة النظر ويتصور ملامح معشوقه على بعد الديار وعلى بعد السنين 
قتغزوه الملامح الفتانة في كل وقت » كلما أدار أبصار فكره على ما رأت 


٠‏ » يعطو : من العطو وهو التناول ورفع الرأس واليدين «؟» مغتفل : من 
الغفلة والمراد بها الاغفاء . والوخد : السير «خ» الغيم موضم 


عيناه في عام الفتون . والجاهل هو الذي لا يعرف ذلك ٠‏ الجاهل هو 
ا حروم من تعمة الخيال الوب الذي ييثل ما ناى وما بعد وكانه مشاهد 
ملموسء والشعراء بهذه المنحة الربانية يتمتعون با حاسن في صور مختلفات 
ويشهدون النظر الفاتن ألوف المرات »على حين لا يراه الجاهل غير مرة 
واحدة» إن كان الجاهل يدرك ما يراه ؛ وأكثر أهل الارض جبلاء »وإن 
ظفروا بأعظم الالقاب » وعلى الله رزق الدواب . 

ويحدثنا الشاعر عن وعد العيون » وللعيون وعود. 

فبل يسمح الشريف بأن نعترض على ما نسبه إلى محبوبته مسن 
خلف الوعد ؟ 

هل يصدقنا الشر يف إذا مكينا بان" العيون عالم منفصل عن عام 
القلوب ؟ 

هل يصدقنا الشعريف إذا جزمنا بأن العين تعد وتخلف » وتبرم 
وتنقض » في غيبة القلب ؟ 

إن الناس يظنون منذ ألوف السنين ان العيون رسل القلاوب » 
فليعرفوا منذ اليوم ان العين خلق عجيب لا يعرف أسراره غير علام 
لشو 

ولعل الشر يف فطن إلى ذلك حين استدرك فقال : 

يا قرب ما كذبت عيني" عيناك 

وحين قال : 

كأن طرفك يوم الجزع يخيرنا بماطوىعنك من أمعاءقتلاك 

فهو برى للعيون أعمالا يجبلها أهل العيون . والامر والله كذلك » 
ولكن أكثر الناس لايفقبون . 


نهنا 


ويقول : 
حكت لحاظك ما في الرم من ملح 
يوم الثقاء فكان الفضل للحاكي 

فيرينا ان الحلاوة في عيون النساء أمتع من الحلاوة في عيون الظباء 

والحق في هذه القضية أن عيون الغزلان في غاية من الروعة مولكنها 
محرومة من صفة أساسية في عيون املاح ؛ وهي الافصاح » أو ما يمبرعنه 
ألقر نسيون بكلمة إلموه,م»ء» دوه فعين الظبية تروعك » ولكنهالا 
تحدئك » أما عين المرأة فتروعك وتفضين.إليك في لحظة واحدة يلف 
حديث وحديث » ولمل الشريف قصب نى "تبك حين قال : فكان 
الفضل للحاكي . 

وانظروا كيف سجل مناسك فج مين لين : 

سقى مني وليالي الخيف ما شربت 

من الغام وحياها وحياك 

إذ يلتقي كل ذي دين وماطله» مناويجتمع اللشكو والشاكي 

فبل رأيتم أظرف من هذا الكلام * وهل تدركون ما فيه من دقيق 
الاشارات ؟ اغفروا لي هذه الحفوة» فا اتجمكم بالجبل » والعياذ بالذوق» 
وإفا أريد أن اهجم على الشريف فأقول أنه كان يتخذ ايام الحج مواعيد 
غرام » واخشى ان اقول انه ل يكن يفارق مناسك الحج إلاعلى ميعاد . 
وهذا يفسر حر صه على إمارة الحج بالأصالةعن نقسه او بالنيابة عن أبييهم 
ولا تستكثروا ان يحج الرجلليرىامرأة يبواهاء او ان تحجالمرأة لترى 
رجلاتهواه » فقد كنا ننظم المواعيد في القطار بين ليوت. وباريس» 
مواعيد لعام او عامين » ثم نفي فنلتقي بعد عام أو عامين » وللقاوب 


اهل 


غرائب لاتدركبا العقول. 

وما الذي ينع من بحاراة أبي مرو بن الملاء في الحم بين الأعثى 
ولبيد؟ 

أتذكرون ما قال أبو عمرو بن العلاء ؟ 

انه قال : لبيد رجل صالح » والأعشى رجل شاعر 

وكذلك اح بان الشريف رجل شاعر وليس برجل صالح . 

وهل قل الصالحون في الدنيا حتى نشرفهم بالشريف ؟ 

إن الأغبياء يعدون بالالوفء ب ألوف الالوف » وإمارة الحج تولاها 
مثات من يحسنون التسبيح والتبليل كليكن فيهم رجل واحد يفهم أن 
الحج معرض من معارض امال ف أمةتغامت تقاليدها على الاستبانة. 
بالجمال . 

لتكن حجازيات الششريف هي الشاهد على أن ماضينا لم يكن كتلة من. 
المود » وا كان ماضي أمة حية تدرك دقائق الأحاسيس تاماوا هذم 
الصورة . 

لا غدا السرب يعطو بين أرحلنا 

ما كان فيه غريم القلب إلاك 
هامت بك العين لم تتبع سواك هوى 
من عل العين أن القلب ييواك 

ثم انظروا كيف يضل المرء بين الحسان وليس له فيبن إلا محبوبة 
واحدة » وذلك أظرف أنراع الضلال - 

وتاملوا قوله : 

وحبذا وقفة والركب مغتفل على ثرى وخدت فيه مطايلك 


ذل 


فهذا بيت يشهد بأن شاعرن كان يتتبب الفرص التي يغفو فيهاال ركب 
اليمتع القلب اليقظ بما يوحي الوى من انتباب القبلات . 


وما رأيكم في هذه الآبيات : 
أمها الرائح الفذ تحمل حاجة لمعذب الشتاق"" 
اقر عني السلام أهلى المصلى'”٠‏ فبلاغ السلام بعض التلاقي '* 
وإذا مامررت بالخيف فاشبد ان قلي اليه بالآشواق 
وإذا ماسئلت عني فقل نض وهوى ما أظنه اليوم باق 
ضاع قليفانشده لي بين جمع .<< ومني عند بعض تلك الحداق 
وابك عني فطاما كنت من قبا لى .ير الدموع للعشاق 
ما رأيم في إحساس من يكم ابلاغ ايلام بعض التلاقي » ما 
رأيكم فيمن يشمر بالانسحين ير بخاطر من بهواء ؟ 
والشاعر واثق بان هناك قلوبا تسأل عنه حين ب 
يشعر بأنفي الدنيا قلوبا تسألعنه حين يغيب ! وشاعرةلا تفارةهالسيطرة 
العلوية فبويحب أن يبكيه الأحباب فيوصي الرسول بأن يحدثهم انه 
أصبح في حكم الفانين عساه يظفر منبم بزفرة أو شبقة أو أنين . 
وماهذا البيت : 
ضاع قلي فانشده لي بين جمع ومني عند بعض تلك الحداق 
أتمرفون كيف تضيع القلوب » وكيف ينشدها الناشدون؟؟ أتحسون 
المعنى الملفوف في هذه الكلمة ه عند بعض تلك الحداق » أتفبمون من هذا 


ونا اتذامق 


»٠9‏ المغذ ه المسرع 2+ المصلى : أسم موضع 
دم في الديوات ( وبلاغ السلام بعد التلاقي ) والصواب ما أثبتناء 


لذن 


ان الرجل كان له في الحجاز هوى خاص ؟ 

وهذا البيت : 

وابك عني فطالما كنت من قب لى أعير الدموع العشاقه 

أنت كنت تعير الدموع للعشانى ؟ 

ليت العباس بن الاحنف كان رآك قبل أن يقول : 

ترف البكاء دموع عينك فاستعر 

عينا لغيرك دمعبا مدرار 

من ذا يعيرك عينه تبك ا أرأيت عينا للدموع تعار 

لقد بكى المشاق عنك» وبْكوا تميكوا » فان لم تصدق فأنصت من 
عال الغيب لترى كيف يسمع أهل المرأق أبياتك هذه مرات في كل يوم 
من حنجرة أم كلثوم . 


وهذه الابيات : 

حي بين التقا وبين الصلى وتقفات الركائب الأنضاء”" 

ورواح الحجيج ليلة جمع ويجمع مجامع الأعواء 
وتذكر عني مناخ مطبي باعال منى ومرمى خبائي؟" 
وتعمد ذكري إذا كنت بالخ فلظبي من يعض تلكالظياء 
قل لهل تراك تذكر ما كا ن يباب القبيبة الحراء 
قال لي صاحي غداة التقينا نتشاكي حر القلوب الظياء 
كنت خبرتني بأنك في الوجد عقيدي وان داءك داثي 


الانضاه : المجازيل 
«؟» مرسى من أرمى إذا أقام » ومته ( مجراها ومرساها ) . 


يذلا 


ما ترى النفر والتتحمل للبين فياذا اتتظارة للبكله '": 

ل يقلها حت اتئنيت ل بي أتلقى دممي بفضل ردائي 

إن الشاعريحس معنى الحياة في وقفات الركائب الآنضاء » لآنالسفر 
لاينضى الركائب إلا بعد أن تصل بالعاشق إلى هواه » فهو يطرب أو قفاتها 
في قرار واطمئنان . 

والشاعر يوصي رفيقه بانيتذكرعنه مناخ مطاياه » وتلك لفتة 
شعرية لا يدركما إلا الاقلون . 

وكاحدثنا عن « بعض تلك الحداق» يحدثنا عن« بعض تلك الظباء » 
فيقول : 

وتعمد ذكري إذا كنت بالخ -فتالظي من بعض تلك الظباء 

قل له هل تراك تذكر ماك“ يَّابَ*“القبيبة الحراء 

وعبارة « ما كان ' عبارة لطيفة يوشيها النوق » وهيأبرع من 


عبارة ابن المعتز إذيقول : 
وكان ما كان ما لست أذكره فظن خيرا ولاتسالعنالخبر 
لآن ابن المعتز أحاط عبارته بالشبهات . 


أما الابيات الاخيرة فبي تشعرك بان الشر يف ل يكن يودع مناسك 
الحج بالتلبية والتكبير » وإفا كانيودعها بزفرة املتاع عل ما يفارق من 
خدود وعيون . 

ايها السادة 

ما رأيكم في هذا القصيد المرقص : 


2٠‏ النفر هو تفرق الحاج عن منى 


فزل 


من معيدفي أيا0 ميبجزعالسمرات 
ولياننّ بجمع ومنى والجرات 
وظباء . حاليات كظباء عاطلات 
راتئات في جلاب بالدجايختمرات" 
راميات بالعيونالنج 2لى قبل الحصيات 
ألعقرالقلب راحوا أم لعقر البدنات 
كي فأودعتفؤادي أعينا غير ثقات 
أيها القانص ماأحسة ‏ ت صيد الظبيات 
فاتكالسربومازق” كت غير الحسرات 
يا وقوفا ما أوقة نف ظلالالسائات 
موقفا حسم يكيان الهوى والفتيات 
نتشاكي ما عناة بكلام العبرات 
نظر يشغل منا كل عين يقذاة 
م تأى بلنفر عنا من غزال ومهاة 
آ.من جيد إلى الدا ر كثير اللفتات 
وغرام غير ماض2 بلقاء غير آت 
فسقىيطنمنى ولخ يفصوبالغاديات 
وزمانا :تم العذّا ل مأمون الوشاة 
في ليال كاللآلي بالغواني مقمرات 


19 السمرات يضم الم جمع سمرة وهو امم موضع © والسمر في الاصل 
ضرب من الشجر «,» الخنمرات لابسات الخار 
دس السامات جمع سادة بالتحريك وهي ضرب من الشجر . 
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غرستعنديغرسالشوق مرور الجناة 
أين راق لغرامي وطبيب لشكاتي 
ما رأيكم فيمن ير ىأنيسمي هذه القصيدة « أنشودة الحجيج» ؟ 
الاتعجبوا من هذا الاقتراح فمواسم الحج تحتاج إلى ضروب مسن 
الاناشيدء موامم الحج فيشوق إلى من يرجعها إلى عبدها الأول يوم 
كانت أقدم ما عرف الناس من المعارض الدولية » موامم الحج تحتاج إلى 
شاعر كالشريف يفرق بين عقر البدنات وعقر إلقاوب » و تحتاج إلى 
شاعر يعل الناس أدب الصيدفيقول : 
أيها القانصما أحسد “تُكصيد الظبيات 
فاتك السرب ومازو الت غير الحسرات 
وتتشوف إلى من يتليف عق أيامها. فيقول : 
آه من جيد إلى الدا ر كثير اللفتات 
وغرام غير ماض بلقاء غير آت 
وأعظم الحسرات ان تتشوف إلى أنس لن يعودء ويرحم الله أرباب 
القلوب ! 


وهذه القصيدة التي تسجل لوءة القلب إلى ماشهد في طريق الحجمن 
أسباب الفتون : 
خذي نفسي يا ريح من جانب الجى 
فلاقى يا ليلا نم را نجد 
فان بذاك الحي إلفا عبدته 
وبالرغم مني أن يطول به عبدي 


ليام 


ولولا تداوي القلب من ألم الجوى 

بذكر تلاقينا قضيت من الوجد 
ويا صاحي اليوم عوجا لتسألا 

ركيب من الغورين أنضاؤمم تخدي 
عن الحي بالجرعاء جرعاء مالك 

هل ارتبعوا واخضر واديهم بعدي 
كأن بعيني بعدم”عائر القذى "' 

إذا أنابلم أنظر إلى العم الفرد 
شممت > بنجد ‏ شيحة" احاجركية 

فأمطريا عي وأفرشتها خدي 
ذكرت بها ريا لبي علق النوى, 

وهيبات ذا يا بد بينها عندي 
واف مجلوب لي الشوق كلما تنفس شاك أو ألم ذو وجد 
تعرض رسل الشوق والركب هاجد 

فتوتظني من بين نوامهم وحدي. 
فقلت لأصحابي ألا تتزافروا رويد إن الهوى داؤءيعدي 
وما شرب العشاق إلا بقيتي 

ولا وردوا في الحب إلا على وردي 
والقصيدة واضحة لا تحتاج إلى من يدل على مافيها من محاسن » 


له 


9 الو كيب مصفر ركب » وتخدي تسرع 02 المائر : كل مااعل. 
العين > وفي الديوان ( غائر ) بالنين المعجمة وهو تحريف 


لذلا 


ولكن لا بدمن النص على هذه العيارة : 
هل ارتيعوا واخضر وادييم يعدي 
فانها تصور فبمه لمعاني السعادة في البوادي » وقد يكون في الأرتباع 

والاخضرار إشارة إلى ما يتخوفه من أن يأنس الاحباب بغير هواه بعد 

الفراق . 
ثم انظنوا احساسه بالفروسية في الحب اذ يقول : 
تعرّض رسل الشوق والركب هاجد 

فتوقظني من بين نوامهم وحدي 
وما شرب المشاق الا _بقنق, 
ولا إورقؤا! في/ ألمب الا على ؤردي 
وحدثوفي عن شعور بهذا.المنى الظريف »فذلكم شاعر يرى أن. 
أطياف الشوق تعرفه بين الركب باه وَيَعتَقَد آن العشاق لا يردون 
في الحب الا على ورده ولا يشربون الا بقاياهء والمشاق كالأتبياء لاتجود 

الانيا بهم في كل يوم » واغاتسمح بهم من جيل الى اجيال * 
وما رأيكم في هذه الابيات : 
تحمل جيراتنا عن منى وقالوا النقا بيننا موعد 
وهل نافع قول ذي غلة وقد بمد الركب لا يبعدوا 
تنادوا بأن التنائي غدا لك السوء من طالع يا غد 
لله ما جمع الأزما ن وجمع لقلبي والسجد 
يضاع فينشد قعب الغبوق وقلي يضاع ولا ينشد 


»١«‏ القمب يفت فسكون هو القدح الضهم 


ينا 


وغيداءمن ماطلات الديون لما االمى زمن اغيد 
تريع كا التفتت ظبسية يفي البان عن لا الموره”"" 
نظرت وهيهات من ناظريك ظباء تهامة ا منجد 
ويا ربا والحوى ضلة ترى العين ما لا تنال اليد 
ألا ترونهذه الحسرة الدامية ؟ ألا تحسون اللوعة في هذا البيت : 
تنادوا بأن التنائي غدا لك السوء من طالع ياغد ! 
وأي لوعة آم وأوجع من لوعة المفارق الني لا يعرف متى يعود ؟ أي 
لوعةآلم وأوجع من لوعمة من يودع ناما ل يدري أيلقاهم مرة ثانيةأم 
.يكون أنسه بهم آخر العبد في دنياه 7 


ويا ريما والطوى 7 يضلة,رترى_النين ما لا تنال اليد 

وهل في الدنيا أفظع وأ شنع من أن ترى العين ما لاتنال اليد ؟ إن هذا 
أصل الشقاق والتزاع بين طوائف الانسان والحيوان» وكل شقاء في عام 
النوق والوجدان يرجع إلى أصل واححد: «وأن ترىولاتمقلك. وهل 
يعرف أحدحقيقة اللومة في قلب الشاعر الني يرى امرأة جميلة وهو 
يعرف أن لن تناها يده » وأنها مع ذلك قد تكون ملكا لرجل سخيف لا 
يدرك أسرار المال ؟ 

نترك هذا الشطط و ننتقل إلى هذه الأبيات : 

ألا يا ليالي الخيف هل يرجع الموى 

اليكن لي لا جازكن ندى القطر 


٠١‏ تريع : ترجع ل 


ليلذ 


فيا دين قلي من ثلاث على منى 

مضين وم يبقين غير جوى الذكر 
ورامين وهنا باجمار وإ رموا بين أحشاء الحبين الجر 
رموا لا يبالون الحشا وتروّحوا 

خليين والرامي يصيب ولا يدري 
وقالوا غدا ميعادنا النفر عن مق 

وما سيرني أن اللقاء مع النفر 
ويا بؤس للقرب الذي لا نذوقه 

سويمناعةتم, البماد مدى الدهر 
فيا صاحي إن تعط طبر]-فائق 

َع يدق «اليوم.:من طاعة الصير 
وإن كنت لم تدر البكا قبل هذه 

فيعاد دمع العين متقلب السفر 
وهذا شعر واضح » ولكن لابِدٌ من التذكير ببعض الحاسن » كان 

ننص على الخيال في هذا البيت : 

ورامين وهنا بالمار وإما رموابينحشاء الحبين ,الجر 
ماهر كيال ء رإفا فر ثيه حقيقة تراها العيون » ومن الذي ينكرأنه 


يتمنى أن يكون شيطانا ترجه بعض الأنامل الرقاق ؟ فبل يستكثر عله 


الشريف أن يقول أن بعض الراميات لا ترمي بالجار وإفا ترمي الأحشاء 
بالجمر المشبوب ؟ 


ماهذه البدعة الطريغة التي تفرد بها الحج الاسلامي ؟ ماهذا التلطف 


الظريف الذي شرعه الاملام وهو يوجب على الرأة امليحة أن تقه 


لذلا 


معصمبا لترمي الجر ؟ 
أماخطريبال أحد الفقباء أن يتصور أن المعصم الجميل قد يكون 
أفتن وأخطر من الشيطان الذي يرجمه الحجاج؟ 
ليت الدهر يسمح بأن نرى مرة كيف ينعم صديقنا الشيطان وهو 
يتلقى الرميات من أيدي الملاح ! إن حظه لو تعلمون عظم 1 
وهذا البيت : 
رموا لا يبالون الحشا وتزوحوا 
خليين: والرامي يصيب ولا يدري 
والمهم هو النص عل أن الرامي قد يصيب وهو لا يدري » ذلك منطق 
الشريف ' والأغرب منه أن ننص على أن الرامي قد يتقصد هدفا واحد؟ 
فيصيب هدفين ! 
وهذا البيت : 
ويا بؤس للقرب الذي لا ننوقه 
سوى ساعة ثم البعاد مدى الدهر 


فذلك هو المعنى الاصيل الذي يدور حوله الشريف في سائر 
الحجازيات . 


وهذه الآبيات وقد قالها عند دخول الحجيج إلى مدينة السلام في 


شبر صفر سنة 588 . 


عارضا بي ركب الججاز أسائا + متى عبده بسكان سلع"" 
واستملاحديث من سكن الخ ف ولا تكتياه إلا بدمعي 
فاتني أن أرى الديار بطرفي 
فلعلي أرى الديار يسمعي 
هل ترون؟ ألا تحسون لوعة المشتاق إلى أنفاس الظباء بالحجاز ؟ ذلم 
شاعر فاته ! فلم ببق أمامه إلا أن يتنسم أرواح القادمين ليرىالديار 
بأذنيه وقد فاته أن يراها بعينيه؟ والعاشق يستبيحجكل شيء حتى الانس 
بالخيال » وهو والله مظلوم فقد ينشد القدح الضائع ولا ينشد الفؤاد 
الفقود . .. وهذء الآبيات : 
إفي علقت على منى ليا يقتلي لاها 
راحت مع الغزلان "هد 'لَمَََبَقلَيّ ما كناها 
تبغي الثواب فممجتي هني القريحة من رماها 
وقف الحوى بي عندها وسرت بقلي متلتاها 
بردت على" كاما ظل الغيامة عارضاها 


»٠١‏ معارضة الركب هي السير حيال الركب » وسلع بفتح اوله وسكون 
تانيه جبل او موضع بقرب المدينة تتصل به قصة وجدائية فقد ممع يزيد بنعبد 
الملك جاريته تغني هذه الابيات , 

لعمرك انني لأحب ملعا لرؤيتها ومن يجوار سل 
تقر بقربه | عبني واني | لأخشى أن تكون تريدفجعي 
حلفت برب مككة والمصلى وأيدي السايحات غداة جمع 
لأنت على التناني فاعاميه احب إل من بصري وسممي 

تم رآها تتنفس الصعداء فقال . م تتنفسين ؟ والله لو أردته لفعلته حجر 

حجراً . فقالت . وما أصنع به ؟ انما اردت ساكنيه [ 


فنا 


شمن أقبّل جيدها يوم النوى وأجل فاها 
وأذود قلباً ظامئا لوقيل وردك ماعداها 
ولو استطاع لقد جرى محرى الوشاح على حشاها 
يا يوم مفترق ألرفا ى ترى تعود لملتقاها 
قالت سيطرقك الخيا ل من العقيق على نواها 
فعدى بطيفك مقلة إنغبتتطمع في كراها 
إفي شربت من الهوى حمراء صرف ساقياها 
يا سرحة بالقاع لم يبلل بغير دمي ثراها 
منوعة لا ظلبا كينو إل ولا جناها 
أكذا تذوب عليلكمو تفي وما بلغت مناها؟ 
أين الوجوه 7 اعتبهات/ن.وأود نلو أفي فداها 
أمسيى الها متفقدا في العائدين ولا أراها 
واه ولولا أن يلو م الائئون لقلت آها 
ما رأيكم في هذا الشعر المرقص ؟ وما هي التعابير التي تفصح عما فيه 
من فتون ؟ ما رأيك في العذوبة التي تتموّج بين الفاظه ومعانيه ك 
يتموج البريق في الثنايا العذاب ؟ 
حدثوفي عند أي بيت تقف لنحدد غرائب البيان ؟ 
انظروا هذا البيت : 
إفي علقت على منى لياء يقتلني لاها 
تجدوا المعنى قديا مبذولا تناهبه مئات الشعراء . ولكن ألا توافقون 
على أن الشريف أداه تأدية رشيقة حتى كاد يصبح من المبتكرات ؟ .... 
وهذا البيت : 


يللا 


راحت مع الفزلان قد لعبت بقلي ما كفاها 

وهو أيضا معنى قدي » ولكن هل تدركون الصورةالشعرية التي 
تتمثل ي قوله : 

لعبت بقلي ما كفاها 

وهو يريد انها لم ترح مع الغزلان إلا بمد أن شبعت لمسبا بذلك 
القلب الخفاق» وهل تشبع الظباء من اللعب بالقلوب ! 

وهنا البيت : 

وقف الموى بي عندها ومبرت بقلي مقلتاها 
فقد يمكن رجع صدره إلى قول ,عل 2 
وقف الحوى بي حيث أنث فليسنَ ل 
متاق لعفف ولا متقدم 

ولكن من الذى يجبل قيمة اللطففي هذ,الشطرة: 

وسرت بقلي مقلتاها 

وهذا البيت : 

بردت عل" كانما ظلالغامةعارضاها 

والبرد كلمة لحا في التشبتب مدلول خاص » وهي تشبه الكلمة 
الفرئسية ممم :هم 

وهذا البيت: 
شمس أقبل جيدها يوم النوى وأجل فاها 
عو أيضاً معنى قدي ؛ ولكن لايكذب من يقول إنه من مبتكرات 
الشريف . 

وهذا البيت : 


1 


وأذود قلب] ظامئا لوقيل وردك ماعداها 
وما أحسبكم تطالبونني بالتنبيه على ما في هذا البيت البارع من 
جمال » فافي أخثئى أن تفسده الشروح » وانظروا كيف عقب عليه 
بهذا البيت : 
ولو استطاع لقد جرى محرىالوشاح على حشاها 
وأحب أيها السادة أن تتأملوا الحسن في هذه الابيات : 
يا سرحة بالقاع لم يبلل بغير دمي ثراها 
منوعة لا ظلبا يدنوإلي" ولاجناها 
أكذا تذوب عليكنو “نفسي وما بلغت مناها 
أبن الوجوه أحبها -أوأود لو أفي فداها 
أمسي لما متفقد؟.:..في_القائدين ولا أراها 
واه ولولا أن يلو م اللامّون تقلت آها 
أتدركون قيمة المذوبة فيهذا القصيد؟ 
أعتذر مرة ثانية وثالثة ورابعة عن الارتياب في أذوافكم » فثلي 
لايسيء الظن بأذواق أهل العراق » وإفا أعجب حين أرى من يتهمفي 
بالتعصب للشريف ويطالبني بكشف ماعنده من عيوب » وأثنا والله 
مستعد لكشف عيوب الشريف ؛ ولكن متى ؟ بعد أت يعرف الناس 
محاسن الشعريف ٠‏ 
أليس من العجب العاجب أن لا يعرف هذه القصيدة مغن في قو نس 
أو مراكش أو الجزائر أو صنعاء أو مكة أوالمدينة أو دمشق أوبيروت 
أو القاهرة أو بغداد » وما إلى أولئك من الحواضر العربية ؟ 
لوكانت هذه القصيدة العذبة مما نظم ميسيه أو يروت أوجوت 


لل 


الكانت على جميع الآلسنه في بلاد الفرتسيس والانجليز والالان, ولكنها 
وا أسفاء من نظم شاعر يجمله أكثر العرب وينكره بعض أهله في 
المراق . 
أنا لا أقول بأن الشريف ابتك رجميع معانيه» ذلأكثرها اصول عند 
أسلافه من الشعراء » ولكني مع ذلك أقولبان جميع ممانيه من المبتكرات 
لأنه يمسها بأقوىوأعنف ما تتصورون من الاحساس» وقد دعوتكم من 
قبل إلى مراجعة كتاب النثر الفني لتروا كلمة الحق والصدق في اللمبتذل 
والطريف » ولتعرفوا أني في إنصاف هذا الشاعر لم أكن من العابثين . 
وهل أستطيع مرة ثلثة أن أدلككم عل لمكن في هذين البيقين: 
أبن الوجوه أحببيا -وَأوْة لو إفي فداها 
أمسى ها متفقد > ف الْعَاَدَيَ ولا أراها 
إن المعنى فيهها مأخوذ من قول بعض الشعراء . 
ما أقبح الناس في عيني وأسجيم 
إذا نظرت فل ابصرك في الناس 
ولكن الصورة مختلفة كل الاختلاف 
وأنا أيها السادة أقدر منكم على تجريح الشعراء» لأني قضيت عشرين 
سنة أو تزيد في تعقب الالفاظ النثرية » والاخيلة الشعرية » و استطيع 
أن أهجم على شاعر مث المتنبي فاثبت ان معانيه كلها من الحديث المعاد» 
ولكني لو فعلت لكنت من الظالين » لأني أعرف أن المتنبي أحس 
معاني شعره أصدق إحساس ٠‏ وأومن بانه لم يكن يغير على معافي 
سواه » وإما كات يفترع المعاني افتراعا » وإن أنس بها من قبله 
كثير من الشعراء . 


ليل 


وهل تظنو ننتي أجين عن مصارحتكم بكلة العدل في هذه القضية 
وأنا الذي جببت بها أساتذتي في السوربوت في محضر ججمهور يعد 
بالمئات ؟ 

هل تظنونني أجبن عن التصريح بان النقاد القدماء كانوا يلعبون 
حين أنعبوا أنفسهم وأتعبوا قرام فيا موه بالسرقات الشمرية ؟ 

لقدآن لنا أن نقيم التقد الابيعلى قواع د عل النفس » وأظئني 
وصلت في ذلك إلى بعض ما أريد. 

ثم تنتقل إلى هذه الابيات 

يا رفيقي" قفا نضويكك] بين أعلام النقا والمنحنى 

وانشدا قلبي فقد ضيعتة .. ابالختياري بين جمع ومنى 

عارضا السرب فان :كاف بالعيون النجل يقضي فانا 

إن من شاط على الحاظها 2 ضعفسنشاط عطولالقنا'"' 

تجرح الاعين فبنا والطلى قاتل الله الطلى والأعينا. 

ثم كانت بقباء وقفة ضنت للشوق قلبا ضنا”" 

وحديث كاتف من لذته احد يصغي الينا أذنا "'" 

غادروني جمد تظبره هم الشكوى ويخفيه الضى 

حبذا منكم خيال طارق مر بالحي ولم يهم بنا 

باخل بخل الذي أرسله ستل النيل وما جاد لنا 

سرحة أعجلبا البين وما ليث”" الظل ولاذيق الجنى 


دك شاط . احترق وهلك «؟» الطلى بالضم ٠.‏ الاعناق واصونها » المفره 
طلية او طلاة و6 ضمن قعل ماض من الضمئة #الضم وهي المرض «4» احسسد 
بضدتين اسم جبل كانت به موقعة مشبورة جد «ه» في الديوان ( لبس ) 
اوهو تحريف 
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ماراتعيني مذفارقتم بانزول الحي شيثا حسنا 
وهذه أبيات تدركون ما فيها من روعة الخيال » ويكفي أن تقف 
عند هذا البيت : 
وحديث كان من لذته أحد يصغي آلينا أذنا 
وليس من العجيب أن تصغى الجبال لأحاديث الحبين » فقد صح 
الأحد شعراثنا أن يقول : 
وقف النجم وألقى باله ليمد اللمح من قلي وقلبك 
ويح هذا النجم مما هاله في ضمير الليل منحي وحبك 
على أن صبايات الشعريف في مؤايم المج وني طر يق الحجء و لإتكن 
كلها من الوجد العابر الذي عر مر نالطيفٍ ولا يبتقى من تعيمه غير 
العقابيل , فقد حدثنا أنه طاف بمعافي الوصل ‏ إذ قال : 
ب ليلة السفح ألا عدت ثانيه سقىزمانك هطال من الدم'"' 
ماض من العرش لو يفدى بذلت له 
كراتم امال من خيل ومن نعم 
لم أقض منك لبانات ظفرت بها 
فبل لي اليوم إلا زفرة الندم 
فليت عبدك إذ م ببق لي أبدا 
لم يبق عندي عقابيلا من السقم 
و ألا”: كلة تحضيض مثل هلا"5؟) النعم بالتحريك وقد تسكزعينه : 
الابل را أو مو خاص الابل » والجع أنعام «م» العقابيل : يقاب العمل 
والعداوة والعثتى > وما يخرج على الشفة غب” المى » والشدائد . واحد الكل 
عقبولة وعقبول يضم العين » وهو ذو عقابيل » أي شرير . 


4 


3 


1 


تعجبوا من تفى القلب مؤلمه وما دروا أنه خلو من الألم 
ردُوا على" ليالي؟ التي سلفت ( أنسهن ولا بالعبد من قدم 
أقول للَائم المبدي ملامته 
ذق الهوى وإن استطعت الام لم 
وظبية من ظباء الانس عاطلة 
تستوقف العين بين اخمص والضم 
لو أنها بفناء البيت ساغحة 
لصدتها وابتدعت الصيد في الحرم 
قدرت منها بلا رقبى ولا عتسيذر 
علكالذي) تلم عن ليلى ولم أمم 
بتنا ضجيعين في ثرنىي جوى وتنى 
يلفنا الشوق من فرع إلى قدم 
وأمست الريح كلغيرى تماذبنا 
على الكثئيب فضول الريط والامم 
بيشي بنا الطيب أحيانا وآونة ‏ يضيثاليرقمجتازا على إضم'" 
وبات بارقذاكالثغريوضحلي مواقع اللثم في داج من الظلم 
وبيننا عفة بايعتها بيدي على الوفاء بها والرعي للذمم 
١٠ل‏ يثبت الفاء في جواب الشرط الضرورة «؟» الخص : خمور البطن » 
واهضم بالتحريك لطف الككشح » والككشح ما بين الخاصرة الى الضلع الخلف . 
«م الريط : الثياب » واللمم جمع لمة بالكسر » وهي الشعر المجاوز شحمة 
الآذن > والممنى ان الريح كانت تداعب الماشقين مجاذبة الشمر والثياب 
«؛» اضم على وزن عنب ؛ جبل > والوادي الذي فيه المدينة النبوية يسمي 
أسقه إضم . 


4 


4. 


و1 


ولع الطل بردينا وقد نسمت 
رويحة الفجر بين الضال والسلم"" 
وأكم الصبح عنهب! وهي غافلة 
حتى تكلم عصفور على علم'"" 
فقمت أنفض> برد ما تعلقه 
غير المفاف وراء الغيب والكرم 
وألستني وقد جد الوداع بنا ‏ كفا تشير بقضبان من العن”" 
وألثمتني ثغرا ما عدلت به 
أدى_ الو ببنات الوابل الرذم " 
ثم انثنينا وقد رابت ظواهرنا ‏ 'وفي) بوّاطننا بعد من التهم 
ياحبذا لمّة بالرمل ثانية....._ووقفة ببيوت الحيامن أمم'”" 
وحبذا نهلة من فيك باردة " يُعدّوعلىحر قلي بردهايفمي 
دين عليك فان تقضيه أحي به وأن أبيت تقاضينا إلىىحكم 
عجبت من باخل عني بريقته وقد بذلتله دونالأنام دمي 
ماماعفتني الليالي بعد بينيم الا بكيت ليالينا بني سلم 
ولا استجدّ فؤادي في الزمان هوى 
إذا ذكرت هوى أيامنا القدم 
٠١‏ ولع الطل البرد : رقمه » والضال والسل مما تنبت البادية 
«!» المراد بالعم ‏ بالتحريك ‏ المكان المرتفع «» المنم بالتحرييك : 
شجرة حجازية لها ثمرة حمراء يشبه بها البنان الخحضوب 4 المراد من أري 
الجن عصير الفواكه مزوجا اء الفيث . والوابل . المطر . والراذم ٠‏ المتدفق . 
«ه» اللمة بالفتح هي المرة من اللهام » أي المرور 9 من امم بالتسريك. 
الي من فرعي 


لحل 


لا تطلينٌ لي الأبدال بمدم فان قلي لا يرضى بغيرم 

والحسرات في هذه القصيدة حسرات شاعرء وهي أقوى منحسرات 
+منمهات 6مههم على الجدائل المتموجة » والاقدام المسارية . وصورة 
الشاعر مع محبوبته فوق الرمل وبين وشاية الطيب والبرق » وفي هداية 
الثغرالبراق » وفي حراسة العفاف » صورة جذابة جد وصورةالتوديع 
الذي عاناه بعد ذلك أرق وأظرف ء وأسف الشاعر على تلك الليلةيذيب 
القلوب . 

والفتوة في صدرالشر يفهي التي أنطقته يذه العافي» فن المؤكد 
أن الدنيا لعبده لم تكن تخاو بخن أتقبياه يصعب عليهم أنيدركوا كيف 
يصج العفاف لمن يبيتان ضجيعين. »هو رجل خلق للشعر والخيال لا 
يصلح للنجاح في الممترك الْسَتَامَي» ولكنه يؤدي لوطنه وقومه خدمات 
يعجز عنها السيايون/ لأنه يخلق ثقافة الذوق » ويروض النفوس على 
الاريحية » ويغرس فيها الشوق إلى حب الحياة . 

ومن الواضح أن حجازيات الشريف لاتصلح دستور؟ للحجاج» 
فقد يجب أن تكون لهم شواغل غير التطلم إلى النحور والمبامم والعيون» 
ولكن هل يدّعي الشاعر أنه يضعالشرائع للناس ؟ وهل للشاعر شريعة 
واضحة الرسوم حت يفكر في سن الشرائع 5 

إن الشعراء كالا نهار يحلو لهم الاعوجاج » أما ترون نهر دجلة ييضي 
عنة ثم يرجع يسرة؟ أماترون نر السين كيف يسير على غير هدى ؟ 
وبفضل ذلك الاعوجاج حسنث مواقع المدائن التي تقوم على شواطىم 
الانبار والبحار ؛ ولو كان شاطىء البحر الذي تقوم عليه مدينة 
الاسكندرية يعرف الاعتدال لكان من المستحيل أن تظفر الاسكندرية 


بذلك الموقع البديع الذي يمكن الناظر من أن يرأها في الليل وعي كالعقد 
على نحر الحيط » وشواطىء الاسكندرية لم تجمل إلا بفضل ذلك 
الاعوجاج . 

كنت أستطيع أن أناقش الشريف فيا ادعاه من العفاف » فاعيد 
التي جاءت في الجزء الثاني منكتاب إلبدائع؟ كلمة استاذنا ا لدكتورمنصور 
غهمي الذي يرى أن الشبوةقد تخرج من العيون ٠‏ 

ولكن ما رأيك في أن الله عز شأنه لم يضع عقوبة للشبوة التي تخرج 
من العيون ؟ 

أنكون أغير من الله ؟ 

إن الشريف رجل شاعر.» و لا يِمبَة أن لايكون من الصالحين » فان 
الصلاح المطلق لا يم إلا لاهل البلآدَة والجبل . 

كم كنت أتَنى أن أحاسب الشريف على ما ادعاه لنفسه من العفاق » 
ثم صدني عن ذلك شعوري بانه لم يكن منافق » وأنا رجل يرى الكفر 
أهون من النفاق . 

أيها السادة 

القد طال القول فيوحجازيات الشريفءوما نريد الاستقصاء» فلنختم 
البحث بقصيدته اليائية وقد الها قبل أن يموت باربع سنين » قالها عند 
توجه الناس إلى الحج في ذي القعدة من سنه +٠١‏ وهو يتلبف على مواقع 
عينيه في أرض الحجيج . 

أقول ركب راتحين لعلكم 

تحلرن من بعدي العقيق اليانيا 


نذا 


خذوا نظرة مني فلاقوا بها الجى 

ونجدا وكثبان اللوى والطاليه 
ومروا على أبيات حي برامة فقولوالديغ يبتغياليوم راقيا 
عدمت دوائي بالعراق فربما وجدتم بنجد لي طبيبا مداويا 
وقولوا لجيران على الخيف من منى 

تراج من استبدلتمو بجواريا 
ومنحل ذاكالشعب"' بعدي وراشقت 

لواحظه تلك الظباء الجوازيا 
ومن ورد الماء الني كنت ارد 

به.ورعى الرزوض الذي كنت راعيا 
فوا مقي ؟ لي عسل تايل ..شيقة 

تذوب عليها قطعة من فؤاديا"” 
صفا العيش من بعدي لحي على النقا 

حلفت الهم لا أقرب الاء صافيا 
فيا جبل الريات إن تعر منهمو 

فافي ساكوك الدموع الجواريا 
ويا قربما أنكرتم الممد بيننا 

نسيتم وما استودعتم الود ناسيا 
أأتكرتو تتليمنا ليلة النقا وموذفنا نرمي امار لياليا 


4 


>١١‏ الشعب بالكسر : الطريق في الجبل » ومسيل الماء في بطن أرض »© أو 
ما انفرج بين الجبلين «+» انظباء الجوازي التي يغنيها المشب عن الماء 
«م» ارجع الى تحليل هذه المماني في كتاب ( مدامع المشاق ) 


يلذا 


عشية جارافي بعينيه شادن 

حديث النوى حتى رمى بي الراميا 
رمن مقتلي من بين سجفي غبيطه *” 

فيا راميا لا مسّك السوء راميا 
فيا ليتني لم أعل نشزا اليكمو 1 

حرام ولم أهبط من الأرض واديا 
ولم أدر ما جمع وما جمرتا منى ولم ألق في اللاقين حيا مانيا 
ويا ويح قلي كيف زايدت في مب) ”'" 

بذي البان ألاريشرين إلا غواليا 
ترحلت عنكم لي أمامي نظرة وأعشرأ و مشر نحوك لي ورائيا 
ومن حذر لا أسال الركتب. عنكمو 

وأعلاق وجدي باقيات كايا 
ومن يسأل الركبان عن كل غائب 

فلا بدّ أن يلقى بشير؟ واعيا 
وما مغزل أدماء تزجي بروضة 

طلا قاصر؟ عن غاية السرب وانيا 
ها بغمات خلفه تزعج الحشا كجسالعذارئيختبرناملاهيا 


4. 


) القبيط على وزن امير هو المركب «مء في الديوات ( منى‎ » ١١ 


«م» المفزل ؛ ذات الغزال » والادماء وصف من الادمة بالضم وهي لون 


مشرب سواداً او بياضاً » المذكر آدم على وزن افمل » وبه سمي ابونا آدم > ول 


يكن بالتأكيد من الظباء ! والطلا بالفتح - ولد الي حين يولد » والصغير 


م نكل شيء . والواني : المتمبل من الضعف . 


فلن 


يحور اليه بالبغام فتنني 
كا التفت المطلوب يخشى الاعاديا”؟ 
باروع من ظمياء قلباوميجة غداة سمعنا للتفرق داعيا '" 
تردعنا ما بين شكوى وعبرة 
وقد أصبح الركب العراق غاديا 
فلم أريوم النفرأكثر ضاحكا ولم أريوم النفر أكثر باكيا 
هذه أيها السادة انشودةالقلب الحزين. وبها نختم الحجازيات» وكنت 
أحب أن أتناوها بالنقد والتحليل.» ولكني عرضت لا قبلذلك في 
مؤلفاتيعدة مرات » وما أدر فين عرضضت ل#ا فقد كثرت مؤلفاتي 
وطالت » وربا كنتم تعرفوق ع نمؤلفاقي أكثر نما أعرف فار جموا إلى 
ما كتبت في تحليل هذه القصَيَدكإن كيم تذكرون ١‏ 


و٠‏ يحور : يرجع د28 ظميا. 
وتفيذه مبيار » وبه سميت ظميا. 


اء : معشوقة الشاعر “وهو امم اصطفاءالشريف 
وصيفة « لبلى المريضة في المراق » شفاها الله 


كد 


بكاء الشباب 
بكاء الشباب 


يلاه الشباب 


أيها السادة 

رأيتم غراميات الشريف, وحجازيات الشريف» فل يبق إلاأأت 
ترواما صنع في بكاء الشباب ء وأث أسجِميرِ نهذ إلعنوان المفجع من كتاب 
١‏ مدامع العشاق ) لأن الشريف بكي شتانةبكاء لم يتفق لشاعرقدم أو 
حديث» وما ظنكم بشاعر لم بعش اكش حنْ يبتع وأأربعين سنة » ثماتفق 
له أن يبكي شبابه في أكثر من سبع وأر بعين قصيدة ! 

ما ظنكم بشاعر مؤجج الاحساس » مرهف الذوق » مفطور القلب 
يبي دنيا الحب بكاء الأطفال » ويخشع أمام ذكريات الشباب خشوع 
المؤمن أمام الحراب. 

ماظنكم بشاعر لايسي ولا يصبح إلا وهو على موعد مسن 
عيون الظياء» ثم بروعه الشيب فجأة افقوم أن الدهر يؤذنه بالقاء 
السيف وطي الاواء ! 

ما ظنكم بشاعرعرف ملاعب !لهوى على شواطىء دجلة وشواطيء 
الفرات ‏ وساقه القلب إلى معاقرة العيون في شتيت البقاع » وذاقأطايب 
الخلوات في مكة والمدينة وبغداد ‏ ثم ينظر فاذا هو مهدد بالرحيل عن 
فردوس الصبابة العاتية والوجد المشبوب ! 


نذا 


مأ ظنم بشاب حاد الشباب عنيقه» كا عبر الدكتور طه حسين وهو 
يصف بعض الشبان » ماظتكم بشاب هذا حاله يتلفت فيرى دنيا 
العافية تبجره وتجفوه بلا ذنب ولاجريرة» فيوقن أن دنيا الحبين إلى 
زوال ! 

ما ظنكم بشاعر يؤمن بأن الله لم يخلق أجمل من الشباب » ولم يبدع 
أنضر من الحب »ثم ينظر مرتاعب] إلى مصيرة في الشباب ومصيره في 
الحب 1 

ما ظنكم بشاعر يعيش عزيز؟ بين املاح ,ثم يعترف بالذل والضيمحين 
يرى في فوديه طلائع البياشٍ'والييّاضٍ يعشق في كل موضع إلا في 
الرأس» البياض يعشق في الخلوة وَالتور والمعامم والبامم ولكنه في 


الشمر بغيض ممجوج . 
البياض في الزعر بشير الانس والابتباج » ولكنه في الشمر نذير 
الحزن والاكتئاب ‏ 


وان أنسى ما حييت تلك اللوعة التي متها من المسيو ماسينيوس في 
باريس سنة 1914 وكنا نقرأ بعض الأشعار الغرامية فتنبد وقال : لقد 
٠فارقت‏ شبابي ! فقات : لا تجزع »فان الشاعر العربي يقول : 
يقولون هل بعد الثلاثين ملعب 
فقلت وهل قبل الثلاثين ملعب 
لقد جل خطب الشيب إن كان كلا 
بدت شيبة يعرى من اللبو مركب 
فتنهد مرة ثانية وقال: ان الشاعر قال الثلاثين ول يقل الخفسين ! 
وسأعيش دهري كله أتحسر على مصاير من عرفت من الرجال في 


إنذا 


باريس » الرجال الذين رأيتهم يبالغون في التلطف مع النساء » وماأتعس 
الرجل الذي لا تبقي له الآيام من مزية غير التاطف والترفق في معاملة 
الاح ! 

أيها السادة 

أتحسبونني أب شبابي ؟ وهل عرفت نعم الشباب » حتى أبكي 
الشباب ؟ 

إنا أريد أن أهيء قلويكم إلى إحساس الفجيعة التي سيتوجع منها 
الشريف ء الفجيعة القاسية التي تصور سقوط السماء على الأرض وغيض 
البحار وزوال الجبال 1 ! أريد أن'اضِيْعْ مَل الذي صدءت وأن أتكلم 
عن عمر ابن أبي ر بيعة بال امعة الصََنْةآق أواخر سنة ١1418‏ وكنت 
يومئذ طالبا لا يدري عوا قب ما ركفتم "كلدكو المستمعين إلى استقدام 
صباإتهم ليدركواما تصنع الصبابة بالشاعر اللعوب » واليوم وأنة ألقي 
محاضرتِي بكلية الحقوق فيأوائلسنة 1478 أدعوكم إلى استقدام صباباتكم 
... أستغفر الحبء بل أدعوع إلى استقدام أسام وشجام لتدركوام! 
يصنع الحزن على الشباب بشاعر كان وهاج الشباب . 

ومعاذ الآدب أن أدعوك إلى انتباب ما توحى الغواية والفتون» وإن 
كنت أتنى أن يكون فيكم خلفاء لعمر بن أبي ربيعة والشريف الرضي » 
فقد كان عمر على ضلاله رجلا شه ينزه شعره عن التزلف » و يترفع عن 
مدح الخلفاء ' في زمنكان شعراؤهعبيد الخلفاء » وكان الشريف الرضي, 
على غرامه الآثم - إن كان في الغرام إثم -. رجلا شا يحسب له في مصاير 
الامور ألف حساب » ول يت إلا وهو مهيب جليل . 


فان عجزتم عن اللحاق يهذين الشاعر ين فلا أقل منأن تدركوا ما يهدد 


يندا 


أللغة العر بية من القحط : قحط المواطف والقلوب » فان اللغات لاترقى. 
بالثرثرة اللفظية التي يغرم بها النحويون والفقباء » وما ترقى اللغات يمن 
يبدعون فيوصف المشاعر والأحاسيس » ولكم أن تذكرو! كيف ارتقت 
الانجليزية بامثال شلي و بيرون » وكيف ارتقت الفرنسية بامثال ميسيه 
ولامرتين . 

وهل عاشت العبرانية وقد تقوض ملكبا منذ أزمان وأزمان إلابفضل 
اللوعة امبثوثة في سفر أبوب ؟ ولو أن اللغة العبرانية وقفت عندما يحسن 
اليهود في الميادين الاقتصادية لأدركبا الموت منذ مثات السنين » ولكنها 
مضت تشرح 1 لام اليبود وماتبه وَمآسّهم وأحزانهم وأشجانهم فعاشت 
على وجه الزمان . 

إفا لح فيوشرح هذا اَمو َأليجفرنان؟ من شي المترمتين» فقديقولون: 
لتقد رأت بغداد أدييا يزِين اللبو وامجون . 

وما أن بلاه ولاعابث ولا ماجن » وإنا أنأرجل ييكي مصير لغته 
بين اللغات » ويؤذيه أن تصبح لغته جافة جامدة غبية بليدة لاتتكلوعن 
غير أسعار القطن وأسعار الحبوب » ولا تروج إلا بحرب الحجامفيالجرائد 
وامجلات . 1 

أريد أيها السادة أن تتعبوا قليلا في إنباض لغتكم » وهي لن تنبض. 
إلا يوم تصبح قيثارة تعبر عن المآسي الانسانية » وأخطر المآسي هي 
مآمي القلوب » ولن تصلوا إلى هذه الغاية إلايرم تدوسون النفاقياقدامكم 
كا داسه عمر الخيام الذي خلق للغة الفارسية ألوفآ وملايين من الأنصار 
والعجبين . 


الست بلاه » أيها السادة » ولست بماجن ولا عابث » كا قد يتوهم من 


ليث 


لايفبمون. 

والذينقرأوا منكم كتاب (حب ابن أبير بيعة )يذكرون أني دعوت 
منذ سنين إلى التنبه إلى أثر المرأة في تلوين العواطف والاحاسيس» وهي 
دعوة أجد أثرها اليوم عند بعض الادباء في مصر , ولكن أدباء مصر على 
عامهم وذكائهم لا ييتمون بأسرار القلوب » ؟ ييتمون بأهواء المقول . 


فما الذي يمنع من إيجاد نهضة أدبية وذوقية في العراق؟ 

ما الذي يمنع من أن تتذكروا ماضيكي اليل يوم كات علماوك أعلم 
الناس » وشعرام أشمر الناس ؟ 

ما الذي يمنع من أنتقوم المنافسة بن القآهترَة وبغداد؟ المنافسةالقوية 


التي يسمو بها الشعر والفن والبال 

أترونني أجدت الاعتذار عن نفمي ؟ 

أن أريد أن أتقلكم إلى الاجواء الروحية التي عاش فيها الشعريف وهو 
يبكي صباه . 

أن أريد أن ندرك معآسرائر هذا الروح الحزين لنعيش ممه لحظات 
في فردوس الوجدان . 


ويجب أن تتفق أولا على أن الشاعر قد يزور عواطفه في بعض 
الآحيان » فتكون مداتحه مثلا ضرباً من الجاملة أو الرياء » حتى الحب 
قد تزور فيه العواطف ذيكون الدمع في عين العاشق كالسم في تل بالثعبان 
وبعض الحبين يبكون ليخدروا فرائسبمفتعجز عن المقاومة » كا يلد 
الثعبان ليخدر الفريسه ثم يبتلعها بلاعناء . 

إن تزوير العواطف ما يعرف الشعراء » ولا أستثني الشريف » 


لدذا 


ولكن هنأك عاطفة لا تزوير فيها ولارياء » وهي سورة الحرتف عل 

لكم أن تربابوا في صدق الشاعر حين يحب أو يبغض » وحين 
بدح أو يعاتب » ولكن الارتيات في صدقه حين يبكي صباه أمر غير 
مقبول . 

وأعيذكم أن تروا في هذا البكاء لونا من الضعف » لاء فبومن فيض 
القوة» وأظنني حدثتكم فيا سلف أن الحزن على ما نفقد هو الشاهدعلى 
قوة شعورنا بقيمة ما نفقد . والحزن عاطفة كاد يتفرد بها الانسان من 
بين سائر الحيوان 

فبكاء الشريف على شبابه هوَتدليلألقوة والحيوية» وهو يصور 
إدراكه لمعافي السعادة في الحيّاة كينا :كيغن كانت الدنيا في عينيه وفي 
قلبه وف خياله وفي رؤياه» فالقصائد التي سندرسها معا في هذا المسائعي 
عنوان الصدق وعنوان الحيوية » وهي من شعر العافية لا من شعرالمرض» 
كا يتوهم بعض من يعقلون . 

أيها السادة 

نزل الشيب ضيفا ثقيلا برأس الشريف وهو في الثالثة والعشعرين » 
والشيب في مثل تلك السن لايخيف » ولكن شاعرنا تفجع فقال : 

با ذابل صرّح فيتانه قد آن للذابلأن يختلى"“"' 

حط برأمي يققا أبيضا كاما حط به منصلا 

قل لمذولي اليوم ثم صامتا فقد كفاتي الشيب ان اعذلا 


الاختلاء مو القلم والتزع 
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طبت به نفسآ ومن لم يجد إلا الردى اذعن واستقبلا 
فهو يرى الشيب نذير الوت » وإن كان لا يزال في فيعة صباه » 
ويشير على المذول بالصمت وبالنوم » فالشيب أقوى زاجر وأعنف 


عذول. 


مم يراجع نفسه فيرى الشيب نبت الحم والسيادة: 
رأت شعرات في عناري طلقة 

كا افتر طفل الروض عن أول الوسمي 
فقلت لها ما الشعر سال بعارضي 

ولكنب< تنكم السيادة والح 
يزيد به وجبي ضياء | وببجة 

وم تمصن الظاماء_يمق ببجة النجم 
ثم تنقله الايام إلى سن السابعة والعشرين فيقول : 
واه على عهد الشباب وطيبه 

والغصن من ورق الشباب الناضر 
سبع وعشرون اهتصرن شبيبتي 

وألن عودي للزمان الكاسر 
كان المشيب وراء ظل قالص لأخ الصبا وامام عمر قاصر 
تعشو إلى ضوء الشيب فتبتدي 

وتضل في ليل الشباب الغابر 
لو يفتدى ذاك السواد فديته بسوادعيني بلسوادضائري'" 


٠١‏ المراد من سواد الشمائر سواد القلب » أو ما يسمونه حبة القلب » وهي 


في كلامهم سوداء . 


لفن 


أبياض رأس واسوداد مطالب ؟ 
صبرا على حكم الزمات الجائر ! 


فاذا ترون؟هذا شاعر يرحب بالمشيب لو انه ظفر بحقوق المشيب 


وهي السيادة والملك , ولكنه يجمع بين النكبتين : بياض الرأس وسواد 
البخت ! 

و بعد أن جاوز الثلاثين بقليل وقع له حادث مزعج في الحجاز فقد 
حطق شمره في منى » ثم تطلع إلى الشعر وهو مرمي على الارض فراى 


الخصل البيض تختلط بالخصل السودء فتوقع أن يكون ذلك آخر العبد 


بغلبة السواد على البياض 

لا يبعدن الله برد شبيبة”” القيئه بنى ورحت سليبا 
شمر صحبت به الشبابء غرأتها '"' 

والعيش 2 مخض الجناب رطيبا 
بعد الثلاثين اتقراض ثشبيبة عجبا امي لقدرأيت عجيبا 
قد كان لي قططآً يزين ني شروىالسنانيزين الانبوبا””" 
فاليوم اطلب الموى متكلفا حصر والقى الغانياتمريبا 
لو كان يرجع ميت بتفجع 

وجوى شققت على الشباب جيويا 
وائن حندت إلى منى من بعدها فلقد دفنت بها الغداة حبيبا 
تمينقله الدهر إلى السابعة والثلاثين فيقول : 
اراحت تعجّب من شيب الم به 

وعاذر شيبه التبهام, والاسف 
«؟» القطط بالتحريك الشمر القصير الجمد » وشروى : مثل 


فنن 


ولا تزال هموم النفس طارقة 

رسل البياض إلى الفودين تختلف 
إن الثلائين والسبع التوين به عنالصبافهومزورٌ ومنعطف 
فإله صبوة يبكي بها طال ولا لهطربةيعلى بهاشرف 
اين الذين رموا قلي بسهمهم 

ولم يداووا لي القرف الذي قرفوا"'" 
يشكو فراقهم القلب الذي جرحوا 

مق وتبكيهم العين التي طرفوا 
ويطيب لشاعر نا ان يوازن بدن حَنَائهإلليالي » وعئده ان جناية 

:الشيب افظع من جناية الفراق : 

قل ليالىي قد ملكت #قاللبيعئ: 

ولغيرك الخلق الكريم الاسجم”" 
من اي خطب من خطوبك اشتكي 

وعن أي ذتب من ذنويك اصفح 
أن اشك فملك من فراق احبتي 

فلسوء فملك في عذاري اقسبح 
ضوء تشعشع في سواد ذوائي لا استضيء به ولا استصبح 
بعت الشباب به على مقة له بيع العلم بانه لا يربح" 
لا تتكرن من الزمان غريبة» ان الخطوبقليبها لايترح'" 
وهوقد اغار مرة إلى بلواه بالشيب والعذل : 


١‏ القرف اجرج «:» السجاحمة هي السبولة واللين والاعتدال 
«م» المقة : الحب «4» القليب : البثر 


ينا 


قل للمواذل مبلا فالمعيب غدا 
هيبات أحوج مع شيي إلى عذل 
فالشغيب أعنل ممن لامنيى ولحا 
وتكرير هذا المعنى يشهد بأنه كان يعرف أن المبور لا ينظر إلى 
غرامياته بعين الارتياح . وهو يبادر بانتباب اللذات ويراها إمارة يتولاها 
الرجل بالشباب ويعزل عنها بالشيب : 
سواد الرأس صم اللتصاني 
ونين للبَيضٍ والبيض 2 الحروب 
وولاك الشباب على الغوافي_-خبائر قبل يعزلك الشيب 
وهو لايعجب من أن يعَتشَنَبعفرَاق:الأنحباب » لآنسهعاش بعد 
فراق الشباب : 
غدا في الجيرة الغادين لي جميما ثم راجعني وبا 
لن فارقتها ‏ وبقيت | حيا 
قت بعدهم الشبابا 
ويرجع إلى التفكير في النكبتين : بياض الرأس وسواد البخث » 
فيقول : 
صحبنا الدهر والأيام بيض ونحن نواضرسود الشعور 
فاهما اسودت الدنيا برزة لا بيض الذوائب بالقتير'" 
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١١‏ النشاء البيض والشعرات البيض 
د" القتير : الشيب 


لنذا 


وتقبره البلية» بلية الشيب » على عرفان الحق » فيذكر أن الشيب 
قد يفسد مأ بينه وبين الحسان من وثيق الصلات . 

ياقاتل الله الغواني لقد سقينتي الطرق بعيد اللجام'"" 

أعرضن عني حين ولى الصبا ‏ واختلج الهم بقابا العرام'" 

وشاعت البيضاء في مفرقق شعشعة الصبح وراء الظلام 

سيان عندي أبدث شيبة فيالفودأوطبقعضب حسام" 

ألقى بذل الشيب من بعدها من كنت القاه بدلّ الغلام 

ترى جمم الشيب ل#اذوى يراجع العظم بعد الثفام '“" 

كم جدن بالأجياد لي والطلىي< مَاليوم, يبخلن برد السلام 

وكنت إن أقبلت أسممنق تماقع الفلي وراء القرام '"" 

ويرى تعبيره بالشيب لؤما وله أو لافسئله ل يبتدع الشيب حت 
يحاسب عليه : 

تعيرني شيي كاني ابتدعته ومنل أنيبقى بياضالمفارق 

وإن وراء الشيب مالا أجوزه بعائق تنسي جميع الموائق 

وليس ار الشيب عندي بزمع 

رجوعا إلى ليل الشباب الغرائق ”' 


21 الطرق : الماء الذي خوضته الابل » ومثله المطروق . والجام : الماء 
الصافي د؟» العرام : القوة والفتك «م» يريد ان وقع الشيب برأسه مثل وقسبع 
السيف «؛» المي الكثير من كل شيء » ومثله الجم» والعظم على وزن زبرج الئل 
المظم » والثغام على وزن سحاب : ثب أبيض > ولون #غم : أبيض كالثغام . 

«ه» القرام على وزن كتاب مقر رقيتى «5» الفراتق يضم الفين الشاب 
الابيض الجيل . 


لين 


ويؤكد لحبوبته أنهلم يفوف بردالشيب ء وإفا فوّفته الأيلم ‏ 
لا تاخذيني بالشيب فانه تفويف ذي الأياملاتفويفي'" 
لو أستطيع نضوت عني برده ‏ ورميت شمسهاره بكسوف 
كان الشباب دجنة فتمزقت عن ضوء لاحسن ولا مالوف 
ولئن تعجل بالنصول فخلفه روحاتسوق لمنونعفيف 
وإذا نظرت إلى الزمان رأيته تعبالشريف وراحةامشروف 
وترجعه سخر ية الغواني فيقول : 
تشاهقن لما أن رأين بمفرقي 

بناضا كان اإشيب عندي مسن البدع 
وقلن عهدة فوق عانق -ذا<الفقق 

:الوك الرقيق فا صنع ؟ 
ول أر عضباعيب منه صقالة وكانحبيبالقلوب عل الطبع'" 
وقالوا غلام زين الشيب رأسه 

فبمدا لرأس زانه الشيب والنزع”" 
تسل الغوانٍ عنه من بعد صبوة 

وما أبمد النبت الحشم من النجع 
وكن يخرّتن السجوف إذا بدا 

فصرن يرقعن الخروق إذا طلع 
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»٠١‏ التفويف : التلوين 

«؟» الطبع بالتحريك هو الوسخ الشديد من الصدأ والشين العيب 
«م» النزع بالتحريك هو انحسار الشعر من جاني الجبهة 

«؛» النجع جمع نجعة بالفم وهي طلب الكل في موضعه 


لهل 


ويرى دنياه كلها تذهب بذهاب الشباب : فلا حبولا قتال » يرى 


خفسه كالقوس بلا وتر » والثعبان بلاناب » والغصن بلا ورق » والغمديلا 
سيف » والفيلة بلا أزهار : 


من شافمي وذنو بي عندها الكبر؟ 

إن الشيب لذنب ليس يغتفر 
راحت تريح عليك الهم صاحية 

وعند قلبك من غي الحوى سكر 
رأت بياضك مسود! مطالعه مافيه للحب لاعين ولاأثر 
وأي ذنب للون راق منظره .“ذا أوَاكِ خلاف الصبغة الآثر 
وماعليكوتضي فيكواحدة | إذا تون في ألوانه الشعر 
أنساك طول جار الكيي آخرم 

وكل ليل شباب عيسيه القصر 
إن السواد على لذاته لعمى كا البياض على علاته بصر 
البيض أوفى وأبقى لي مصاحبة 

والسود مستوفرزات للنوى غدر” 
كنت الببيم وأعلاق الهوى جدد 

وأخلقتك حجول الشيب والغرر 
وليس كل ظلام دام غيببه يسر خاطبه أن يطلع القمر 
أما تريني كصل تحت هضبته بالرمل أطرق لاناب ولاظفر 


0 


ل 


»٠‏ مستوفزات لانوى : متطلمات للفراق «5» البهم : ما لا شية فيه من 
الخيل » وأخلقته : أبلته » والحجول جمع حجل وهر بياض في قواتم الفرس » 


والغرر جمع غرة وهي بياض في الجبية 


فيذا 


ممالا يأمن الأقران عدوته 

ملقى الحنية عرّى متنها الوتر”؟ 
كالفرع ماقط ما يعلوه من ورق 

والجفن أفرد عنه الصارم الذكر 
إن أشبد القوم لا أعلم نجهم 

ماذا قضوا ويجمجم دوني الخبر”" 
كان الشباب الذي أنضيت مندله ”" 

عقب الميلة لما صوح الزهر 
من بعد ما كنت أستبج البإ“شغفا 

أميت_تراع بي الغزلان والبقر 
م أدر أن الصباء تل خيصته ' 

وأن منصات ذاك المون يناطر 
إن أمس لا يتقي زجري ولاغضي 

ولائد الحي مملولا لي العمر 
فقد أرد العفرني عن أكيلته '"' 

وأزجر الضيغم العادي فينزجر 
مارأيك في هذه القصيدة ؟ 
إن جامع الديوان لم يذكر متى قالها الشريف » ولكن يظهر من روح 

الشاعر أنه قالها بعد الأربعين » ونزراه مع ذلك عتلك عزيته أقوى 
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»(١‏ الحنية . القوس «7» يحمجم , يكتم دم» المندل على وزن مقمد هوالخف 
«؛» الخيصة كاء اسود مربع له عامان ‏ «هء المنصات : المستوى »> 
وينأطر : ينحني «+» العفرني : الاسد » واللبؤة عفرناة 


ليذ 


امتلاك » وهل يستطيع رجل فان أن يقول هذا ألبيت : 
راحت تريح عليك الحم صاحية 
وعند قلبك من غي الموى سكر 
ففي هذا البيت صورةشعر ية يدرك قيمتها من تستبيهم كراثم المماقي 
والشاعريؤكد لحبو بتهأن قليهم يتلونء وإنكان شعره تلون : 
وما عليكونضي فيك واحدة إذا تلون في ألوانه الشعر 
ويغالط نفسه فيزعم أن السواد عمى على ما فيه من لذات » وأت 
البياض بصر على ما فيه منعلات» و يزعمان الشعر الأبيض أوفى لآنه 
لايفارق الرأس » وأن الشعر الأسؤة غَأدْرلانه هجر وطنه في الرأس ثم 
لايرجع . 
ان السواد على لذاته لَمُمَقَ/.كا البياض على علاته بصر 
البيض أوفى وأبقى لي مصاحبة 
والسود مستوفزات للنوى غدر 
ويبالغ في تضليل نفسه فيزعم أنه كان كالجواد البيم يوم كان أنود 
الشعر » ثم عاد كالجواد الاغر الحجل منذ اختلط البياض بالسواد 
كنت البيم وأعلاق الهوى جدد 
وأخلقتك حجول الشيب والغرر 
ثم يفيق فيقول : 
وليس كل ظلام دام غيببه يسرخاطبه أن يطلع القمر 
تم يقع الحزن على صدره وقوع الصواعق » صواعق الغدر التي تنفزع 
منهولا صدور الاوفياء » فيقول : 
أماتريني كصل تحت هضبته بالرملأطرق لاناب ولاظفر 


لمن 


وهذا بيت قليل الامثال » وهو يصور جزع الشريف على صباهءوهل 
حناك صورة إن وتوجع كصورة الصل وهو يطرق باارمل إطراق 
«المساكين لآن الشيخوخة أسقطت ما كان يملك من أنياب حداد ؟ 
مسالا يامن الاقران عدوته ملقى الحنيةعرّى متنها الوتر 
وهل رأى الراءون أذلمن القوس وهي معرّاة من الوتر . 


ثم ماذا ؟ ثم يرى الشعريف أنه أمسى : 
كالفرع ساقط ما يعلوه من ورق 
والجف, أفرد عنه الصارم الذكر 

فبل تحسون جزع الغصرل قا يسَِط عنه الورق ؟ لقد أحسستهذا 
اللعنى منذ أعوام قبل ان يقول .يدض العم_اء باحساس النبات . وهل 
تحسون جزع الغمد على فراق السيف ؟ أر جو ان لا يطويع الموت قبل 
إن تدركوا هذه المعاني » فا أحب لاحد, ان يلقى الله إلا وهو مسن 
الاذكياء . 

تم ماذا ؟ ثم يبكي شاعر نا قيقول : 

إن اشهد القوم لا اعلم تجتهمو ماذا قضواويحمجمدوني الخير 

وهذا البيت مزعج ؛ وهو يردفي إلى حادثة لن انساها طول حياتي» 
يوم رأيت ابناء عمي يطوون بعض الاخبارعن ابي » قمضيت اتوجعفي 
مقال نشرته بجريدة البلاغ » ثم وقعت مخاوفي مع الاسف القثّال فيات أبي 
يعد اسابيع : 

رحمك الله يا ابي» وطيِّب مثواك ! 

ثم ماذا ؟ ثم يقول الشريف : 


كان الشباب الذي انضيت مندله 

عقب الخيلة لا صوح الزهر 
وائتم تعرفون مصاير الخائل بعد ذبول الأزهار وهلاك الرياحين 
ثم ماذا ؟ ثم يذكر الشاعر خلاصة حياته فيقول : 
من بعد ما كنت استسي الها شغفا 

أمست تراع بي الغزلان والبقر 
م ادر ان الصبا تبلى خميصته وانمنصات ذاكالعوديناطر 
إن امس لا يتقي زجري ولا غضي 

ولائا-الحيَ/ مولا لي العمر 
فقد ارد العفرني عن اكيلثه--.وازجرالضيغمالماديفينزجر 
وليس في الدنيا آلم ولا اوَيِم عن أن تصبمّ؛ الرجل بلا حول ولا 
طول بعد ان كان ينتبب طعام الاسود . 
وليس هذا كل ما عند الشريف في بكاء الشباب » فله و قفات يحلل 


فيها مصاير الرجال ‏ كان يقول : 


وطيف حبيببراعنوميخياله وعرّفتي طول الليالي مامه 
وما زارفي إلا ليخجل طيبه 

نسيم الصبا أو يفضح الليل ظاءه”7* 
تطلع: من ارجاء عيتي دمعها 

وما كان لولا الوجد ينقاد سجمه 
الا هل لحب فات اولاه رجعة 


وإن زاد عندي او تضاعف وحمه. 


»٠١‏ الظم بالفتح بريق الامنان 


الياليهاسري في اصيحاب لذة ومخ الدجارار وقددق عظمه 
وأغدو على ريعانخيل تلفبا ‏ صدورالقنا والنقع عال أنه 
رأيت الفق وى الثراء وعمره 

يرى كل يوم زائداً منه عدمه 
عقيب شباب المرء شيب يخصه 

إذا طال عمر او قتاء يعمه 
طليعة شيب بعدها فيلق الردى برأسيها تقع وبالقلبكلمه'”" 
اغالط عن نفسي حمامي وإفا ... اداري عدوا مارقا في سمه 
وليس يقوم الرء يومحة تضعةٍ 

إذا-حضر! القدار والموت خصمه 
فوا عجبا لمرء والدلء“خلة ...ومن جوّلباللقدارواللوت امه" 
يسر بماضي يومه وهو حتفه2 ويلتذ ما يغذى به وهو سمه 
ورودمنالآجال لا يستجمنا ووردمن الآمال لا نستجمه 


فهاذا ترون في هذ القطعة ؟ ماذا ترون ؟ حدنوني فافي اخشى ان 


تقولو انها من الحديث المعاد » ففيها معان عر فها الشعراء قبل الشريف » 
وهذاحق » ولكن تذكروا ما حدثتكم به في الحاضرة الماضية » تذكروا 


في قلت لكم إن اساس الابتكار هو الاحساس » فالعاشق الذي يخاطب 


هواه فيقول « احبك» لا يةبم با حا كاة والتزييف بحجة أن هذه الجملةقالها 


قبله الناس منذ اجيال واجيال » وكذلك كان شاعر نا » فهو يحس المعافي 


اصدق احساس . 


»٠١‏ الرار هو الذائب من الم «"» النقع الغبار » والكلم : الجرج 


ولع امه : امامة 


كمد 


وقد فهمت من جملة حاله أنه كان يشكو مرضا يكتمه عن الاطباء » 
ولذلك شواهد كثيرة فيشعره نكتمها عنكم » وبسيب ذلك المرضالمكتوم 
لم يعش نصف ما عأش أبوه » وقد حملته تلك العلةعل بغض العيش» و هذه 
القطعة تمثل إحساسه با كان يعانيه » وقدكان مع ذلك قليل البخت فم يجد 
من يتوجع على بلواه » ولو فكرتم لرأيتم أنه طاف حول المعاني التي فصّلها 
ناظم« سفر أرب » ولكن ناظمه سفر أيوب» وجد من ينصفه بعد 
مئات السنين » وجد الشاعر الفرنسي العظ « لامرتين » الذي كتبعن 
« سفر أيوب » كتابا وجدائيا حملني وأناإطالب في باريس على أت أبيع 
ساعتي وطائفة منثيابي لأشتري نسخة أنيقةمالتوراة . 

أرام تستغربون هذا الحديث #لاجَاين: هبو والله غريب» ففن أدب 
هذا الزمان أن ننسى ماضينا وأنتَصَمَجَبان:الأدبنة“الحى لايكون إلاعند 
اللاتينيين والسكسونيين والجرمان . 

ارجعوا إلى هذه القطعة مرة أومرتين أو مرات » ثم انظروا كيف 
بكى شاعرنا مصير الانسانية » وكيف توجع لمصير الرجال . 

انظروا إلى هذين البيتين 

عقيب شباب امرء شيب يخصه 

إذا ظال عمر أو قتاء يعمه 
طليعة شيب بعدها فيلق الردى 
برأسي له تقع وبالقلب كلمه 

انظروا إلى هذين البيتين تم اسالوا أنفسكم كيف جمم مصاير الرجال 
في بيتين » وكيف لون هذه الصورة تلوينا أخاذا تنفطرله القلوبالقاسية 
وتنزعج منه راجحات العقول 


عمد 


وهذا البيت: 
فوا عجبا لفرء والداء خلقه ومنحوفهالاقداروالوتآمه 
فبويصور الانسان في حومة حرب مع الداء ومع الاقدار ومع 


الوت . 


ثم ؟ ثم ماذا ؟ 
ثم يتوجع الشاعر ويلتاغ حين يرى مصيره بين العذال وعند الاج 


فيقول : 


ياعذولي قدغضضت جاحي . فاذهبا حيث شتتا بزمامي 
بعد لوثي عامة الشيب أختا ل بيردي بطالة وعرام !١!‏ 
خفضت نزوة الشبابا_وحال- آم بين الحشا وبين الغرام 
غالطوفي عن الشيسبّتقالول,ن. لا ترج انه جلاء الحسام 
أبها الصبح زل ذمياً فا أظ لم يومي من بعد ذاك الظلام 
أرمضت شمسك النيرة فودي" فمن لي بظل ذاك الغيام 
قلت ما أمن على الرأس منه 

صارم الجد في يد الايام 
إن ذني إلى الغواني بشيي ذنب ذثب الغضا إلى الآرام 
كن يبكين قبله من وداعي فبكاهن بعده من: سلامي 
أترون كيف قال الشاعر «يا عذول » والشعراء جميما يقولون. 
يا خليل » والبيت الاول مختلس برفق من قول مالك بن الريب . 
خناني فجرافي بردي اليكا 

فقد كنت قبل اليوم صعبا قياديا 
ولكن هذا الاختلاس هو الشاهد على براعةالشريف » فقد تقلموقف. 
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الموت إلى موقف الشيب » وصح له أن يقول : 

ياعنولي' قد غضضت ججاحي فاذعيا حيث شنا بزمامي 

وإلى أين يذهب العاذلا نبز ماءالشاعر الآشيب؟ إلى أين ؟ إلى المساجد؟ 
ولكن الشاعر كان يتقرب إلى ربه وهوشاب بالتامل في ملكوت النحور 
والثغور والخدود والعيون » واليوم يتقرب إلى ربه بالعظة والاعتبار 
فيكبر ويسبح كلما رأى جنازة في الطريق ! 

و يرى الشاعر أن لا محال لبرد البطالة وبرد الفتك بعد أن لبس عمامة 
الشيب » وكيف يفتك أو يصول بعد أن,دت نزوة الشباب وحال الهم 
بين حشاء وبين الغرام * ويذكر أَنْمعَانَظوّم فزعموا ان الشيب جلاء 
الحسام فيصرخ كا صر خ من قبله خثاكد الشعوّاء : 

أا الصبح ذل ذميا ف أظن بم يؤسي م يمد ذاك الظلام 

أرمدت شصك النيرة فود" فمن لي بظل ذاك الغهام 

ثم يذكر ما أجاب به منغالطوه : 

قلت ما أمن من على الرأس منه 

مارم الجد في يد الام 

ولك أن تتأملواعبارة صارم الجد » فبي من غرائب التعايير . 

ثم يحدد مصيره فيقول : 

إن ذني إلى الغواني بشيي ذنب ذثب الغضا إلى الآرام 

كن يبكين قبله من وداعي فبكاهن بعده من سلامي 

وعؤ يصور الشيب أفظع تصوير فبرى موقفه وهو أشيب موقف 
الذئب من الآرام » وكان موقفه وهوشاب موقف الذئب مسن الآرام 
أيضا » ولكن الفرق بين الموقفين بعيد » فقد كانت الآرام في عهدشبايه 


يل 


اتشتبي أن يفترسبا » ثم أصبحت وهو أشيب يؤذيبا الاقتراس 

:0ن ل أن لا موقي لبي أن رس رسول الوت 
فيقول : 

ألا حي ضيف الشيب إن طروقه 

رسول الردى قنامه 2 ودليله 

لقدكانيبكيني لشعري نزوله ققدصاريبكيني لعمري رحيله 

ومعنى ذلك أنه كان يبكي أولا ماحل بالشعر ؛ فصان يبكي لا حل 
العمر» فواحر قلباء ! 

ثم يعود إلى تحليل تلك التخية في مون آخر فيقول: 

وطارق للشيب ختيقم تلام لاالراضي ولا الجاذل 

أجرى على عودي “قا “المؤىة 

جري2 الثقافين على النابل 

واعدني عقر مراحى له لا در در الشيب من نازل 

فاليوم لا زور ولا طربة نام رقيي وصحا عماذلي 

أترون كيف يرى الشاعر ما صنع الشيب في تثقيف هوا 
ولكن أي تثقيف ؟ لقد هذبه تبذيي اليا فاقتلع الاناييب التي يتوقد 
يقوتا الصيال. 

أترون هذا الميعاد « واعدني عقر مراحى له » وهل هناك موعد أشام 
منهذا الموعد ؟ انه موعد فاجع , الموعد الذي يعقر فيه مراح الشباب» 
فوا حر قلباه! 

ثم؟ ثم ماذا ؟ 

ثم يرى الشاعر لقاء الشيب أفظع من لقاء العدو فيقول : 


لذ 


ما ثقائي من عدوي كلقائي من مشيي 
موقد نار أضامت فوق فوديعيوبي 
وبياضهو عند لبي ض من شر ذقوبي 
وهذاحق » فنحن نحارب الاعداء بعزائم الشباب » فبأي سلاح نحارب 
يوم يودع الشباب . 
وفي موطن آخريعالج الشامر هذه المعضلة فيقول : 
أشوقآ وما زالت لمن قباب وذكر تصابوالمشيب تقاب 
وغير التصابي للكبير تملة .وغ الغوافيللبياضٍصحاب 
وما كل أيام الشباب مريرة ١‏ :تلا كل آيام الشباب عذاب 
أؤمل مالا يبلغ العمر بعضه ‏ كأتةالذي بعد المشيب شباب 
وطمم لبازي الشيب لا بد مبجي 
أسف على رأسي وطار غراب 
أيها السادة 
أخشى أن يطول القول إذا مضينا في انتعراض حسرات الشاعر 
على صباه وهو يبكي نصيبه من الغواني » فلننتقل إلى موضوع آخروهو 
جزعه من الشيب بسبب ما سيضيع من حظوظهفي المع لي» وكان الشاعر 
يدّخر صباه ليصيب به أعظم الاغراض من هموم الرجال» وانظروا 
كيف يقول : 
ورب دار أوليبا بحانسبة وبي إلىالدارأطرابواشجان 
إذا تلفت في أطلالها ابتدرت للعين والقلب أمواء ونيران 
كلم بقلي أداويه ويقرفه طولادكاري لني منه نسيان 
لا للوائى إقصار بلائمة عنالعميد ولاللقلب سلوان 


الود 


على مواعيدثم خلف إذا وعدوا وفي ديوتهم مطل وليّات 
م عرّضوا بوفاء العبد آونة حتي إذا عذبوقٍ إلى خانوا 
لاتخلدن إلى أرض تبون بها بالدار دار وبالجيران جيران. 
أقول للرحكب قد خوت ركائبهم 

من الكلال ومر اليل عجلانه 
مدوا علابيها وانتعجلوا طلبا1 إذا رضي بالهوينا معشرهافواا 
نرجو الخلود وبإقيناعلوظعن والدارقاذفة بالزور مطغان. 
إن قلض الدهر ما أضفاه:مين جدة 

افمتعمة “إلدهر إعطاء وحرمان 
كم من غلام ترى. أطآره مزقا 

والعرضّ أملس والاحساب غران. 
إذا الفتى كان في أفماله شوه 

لم يغن أن قيل إن الوجه حسان 
لا تطلب الغاية القصوى فتحرمبا 

فان يعض طلاب الريح خسران 
والعزم في غير وقت العزم معجزة 

والازدياد بغير العقل تقصان 
وهذه الابيات من قصيد طويل » وهي تريكم انه كان يدخر الشباب 

مظائم الاعمال : 

انظروا ايضا كيف يتوجععلى ما ضاع من أمانيه في المعالي بسبب 


هود 


خؤادي بنجد والفتوحيت قلبه أمير وما نجد إلي حبيب 
.ومالي فيه صبوة غير انني خلعت شبابي فيهوهورطيب 
بلى » إنقلي رما التاح لوحة فبل ماؤه للواردين قريب 
ألاهل ترد الريح يا جو ضارح 

نيمك يحاو لي لنا ويطيب 
.وهلتنظرالمينالطليحةنظرة اليك ومافي الماقيين غروب 
وما وجد أدماة الاهاب مروعة 

لاحشائها تحت الظلام وجيب 
ترود طلا اودت به غفلاتها.” وؤّكل حي للمنون نصيب» 
بغوم على آظره وقد اكتسو.."ظُلام الأياجي غائط وسبوب 
غلا أضاء الصبح لاح لَمَيتهَا.,”ندم بينايدي,الضاريات صبيب 
كوجدي وقد عرّى الشباب جواده 

وغير لون العارضين مشيب 
ولكنها الايام اما قليبها فمكد واما برقها فخلوب 
إذا ما بدأن الامر افسدن عقبه 

وعقى على إحانين ذنوب. 
فلله دري يوم انفث"" قولة ها فيرؤوس السامعين دييب 
لله دري يوم اركب مة إلى كلارض اغتدي واؤوب 
وكم ميمه جاذيت بالسير عرضه 

وغالبته بالعزم وهو غلوب 


) في الديران ( انعت‎ »٠١ 
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وليل رأيت الصبح في اخرياته 

كا انسل مسن سر النجاد قضيبه 
سريت به اوفي على كل ربوة وليس سوى نهم على" رقيب 
وأزرق ماء قدسلبت جمامه يمومالشوى فيغمره ويغيب 
وهاجرة فللت بالسير حدها ولاظل إلا ذابل ونجيب. 
ويوم بلا ضوء يترجم تفعه عزالروع والاصباح فيه مريبه 
حبست به قلبا جريا على الردى 

وقد رجفت تحت الصدور قلوبه 
وطعنقرمح قدخرطت تعبا كا ماج فر غفي الانامذنوب'”" 
وضربةسيف قد تركت مبينة.<' وحاملها عمر الزمان معيب 
نظرت إلى الدنيا بعيْمَرَئِضَة :7 وماليمن داء الرجال طبيب 
ومن كان في شغل النى ففراغه 

مثال الامافي أو ردى وشعوب 
فالي طول الدهر أمشي كأنني 

لفضلى في هذا الزمان غريب 
إذا قلت قد علقت كفي بصاحب 

تعود عواد بيننا وخطوب 
وهذه أبيات تفيض بالاحساس وقوة الروح ؛ وهيتشعركم بارت 

الشاعر كانت له من شبابهغايات اشرف من الانس بالغوافي . 

أن شاعرنا » ايها السادة »لم يبك شبابه وهوعابث » وإفا بكاه 


»٠١‏ الفرغ مخرج الماء من الدلى والذنوب بالفتمعو البثر 


ينذا 


لأنه كان الوسيلة إلى إدراك ما في الدنيا من صبوات وأمجاد » والصبوة 
والمجدمعنيان من اشرف المعافي » والشاعر الحق هو الذي يدرك قيمة 
الصبوة وقيمة المجد. 

كان شاعرنا إماما في الفتوة وفي الفروسية» فارحموه إن رأيتموه 
يبكي غلى شبابه بكاء الاطفال » فليس في الدنياما يستحق ات تذال في 
سبيله دموع الرجال غير الشباب . 

وقدهاقيل إن أيا العتاهيه أشمر الناس لأنه قال : 

روائح الجنة في الغباب 

أيها السادة 

القدطوفت بكم حول المناحة الهَ)أقامها دريف على صباء 

والآن أنظر فاراكم فريقين.: فرق الشباب .و فريق الكبول . 

أما الكبولفا في ارجو ان لايصنموا مثل صنيع الشريف فيقتلوا 
عزائًهم بكثرة النوح على الشباب» فان لله حكمة عالية حين قضى بأن لا 
يحم نيه الرسالة إلا بعد الأربعين » ليعرف من لم يكن يعرف أن شباب 
العزائم لايبتدىء إلا بمد الاربعين . 

وأما الشبان الذين واظبوا على هذه الحاضرات من طلبة دارالممالين 
العالية وطلبة كلية الحقوق وأدباء بغداد » فانلي في سبيلهم مع الله كلمة» 
ولي في سبيل المجدمعيم كلمة . 

اما كلمتي مع الله تباركت أسماؤءفبي دعوة أرجو ان تستجاب . 

أدعوا الله ان تعيشوا يا تلاميذي وياحواريّ حتى تشيب نواصيكم 
أدعو الله أن يبقيكم جميعا حتى تطول بلواكم بالشيب » ادعو الله ان 
تعيشوا حتى يشيب أبناؤكم واتم اقوياء . 


نذا 


ادعو الله ان ينحك البركة في العمر ٠‏ واليركة في المافية » فلا 
يدرعكك الشيب إلا ولك في بلادكم منازل عالية تحقق بعض آمال 
العراق . 

اماكلمتي مع في سبيل الجسد فبي كلمة عنيفة »هي دعوة إلى 
إنفاق الشباب في سبيل الجدء لا في سبيل الحبء لآن اكثر الحب في زماتنا 
متاع رخيص لا يذي الافئدة ولا يوقظ القلوب . 

تذكروا دافا يا تلاميني وياحواري ان في مقدور الشاب النييل 
ان يخلق لنفسه عرائس من الخيال » تذكروا ان هر الليل في تحقيق 
مشكلة فلسفية » او معضلة عللاة:ِالتركامتع من سهر الليل بين غانية 
وكاس . 

تذكروا يا تلاميذي وَيَاَحََارَيّْ:ان شْبّوة الجد اقوى من شبوة 
الحب » تذسكروا انعشق المعاني هو الذي يخلق العظياء » والمرأة 
نفسها لا تذكي قريحة الرجل فتصيره عظياً إلا إن كانت عظيمة في 
الثمائل والخصال . 

افي اخاف عليكم سفاهة هذا الزمان» يا تلاميني ويا حواري » 
فان لم يكن لكم بد من درس الوجود فادرسوه دراسة الرجال » 
وليكن موقفكم منه موقف الطبيب من العليل» وانا آ. ادعوكم الى 
اغياض اعينكم » وإما ادعوكم الى التخلق بالقوة والجبرو تفلا يدرككم 
الشيب إلا بعد ان تكونوا رفعتم قواعدالحياة العلمية والادبية والاقتصادية 
في هذه البلاد ‏ 

وقد رأيتموني اعطف على الشريف وهويبكي صباه . 

وإفا كان ذلك لآني اومن بأن الهريف كان رجلا سليا /مسمم/م 


يلذا 


وكانت مواهبه شبيبة بمائدة الغريبة الألوان : فكان شاعر؟ وكا نكاتبا 
وكان نحويا » وكان فقيها » وكان فارساآ » وكان سياسيآ » كان يجمع بين 
الحلاوة والمرارة » والجد والحزل» والقلب والعقل . 

ومثل هذه الشخصية القوية لا ينظراليبا رجل مثلى بغير المطف 
والاعجاب . 

فن شاء منكم أن يقضي حق الشباب فانا حارسه وراعيه» ولكن على 
شرط أن يقم البراهين على أنه رجل عظيم يضر و ينفع » و يبرم وينقض» 
ولا يبيت إلا وهو مثقل بهموم الرجال. 

تلاميذي الأعزاء : 

احترسوا ء ثم احترسوا ء فماتوغلت في هيل ذه الدراسات الوجدانية 
لاحوّلم إلى قوم بكائين» ونا قصَىَرَأييالدرس أنه نفهم شاعرنا حق 
الفهم فننظر كيف كان يدرك مافي الوجودمن ألوان . 

وما جاز له لا يجوز لكم في كل حين . 

وليتكم تغنمونلنفسكم ماغم لنفسه من القوة والجبروت » تقد 
طاب له أن يلبوويلمب » ومع ذلك ل يفارق دنياه إلا بعد أت هذَّب 
ألوفا من التلاميذ » وبعد أنترك ثرو شعرية وأدبية وفقبية تعر على من 
رامها وتطول . 

تلاميذي الاعزاء 

ستحيون بإذن الله حتى تشيب نواصيكم » وستكون لكم في سبيل 
جد وثبات صوادق» وسيذكر العراق أن أبناءه لم يخذلوه » وانهماستطابو! 
في سبيله كل عذاب » حتى الحرمان من نعم الشباب . 


1 


الشاعر الوساف 


أيها السادة 

نحدتكم الليلة عن الوصف في أشعار الشريف » ونبدأ فنحكم بأنه 
خليق بانيسمى ( الشاعر الوضاف ) وإفا سارعنا إلىيهذا الحكم لآنت 
الشريف مظلوم من هذه الناحية : فيا قال أحد من القدماء أو الحدثين بأنه 
كان من الوصافين » وليس معت هب أنهم أنكروا عليه القدرة على الوصف 
ولكن/ يتفق لاحدى قصائذه أن تظفر بشبرة وصفية » فالمتني له قصيدة 
مشهورة في وصف الاسد/:والتجتري لقصيدة مشبورة في وصف إبوان 
كسسرى » وأبو تمام له قصيدة مشبورة في وصف الربيع » وشوقي له قصيدة 
مشهورة في وصف « أنس الوجود» أشبر القصور في التاريخ . 

ميقل أحدبآن الشريف كان من الوصافين » وتجاهل هذه الناحية 
يشهد بآن النقاد لم يعرفوا هذا الشاعركا كان يجب أن يعرف. 

فلنحاولننإنصافه ولنكشف عن عبقر يته في هذا الباب ‏ 

ونسارع فتقرر أن الشريف ل يصف الخر» وكان وصف الخر من. 
من أم الفدون عند شعراء العراق 

فا السبب في ذلك ؟ 

لاموجب لمداورة » فالشريف م يكنيرى من الوقارأن يتبذل في 
وصف الخر والسقاة كما فعل غيره من الشعراء » لآنه كات يرشح نفسه 
لأعظم المناصب الدينية . 


لذ 


وربما جاز أن نحكم بأنه لم ير افر رأي المين 3 

وهذا الحكم يبدوغريبا » ولكن يسبل تصوره حسين نذكرك بلين 
الفارض الذي شغل الناس بقصائده المر يات » فمدينة القاهرة لعبد ابن 
الفارض ل تكن تعرف المر » والبيئة التي نشا بها أبن الفارض لم تكن 
تعر ف إلا ان الم ر شراب حرام » ومع ذلك وصفها الشاعر وأجادالوصف 
كا اتفق لأحد الشعراء العميان أن يجيد وصف الحروب . وقد رأيت في 
بغداد ناس يعر فون تخطيط القاهرة ول يروهاء وإما تتثلوا خططبا بالسماع 
عن طريق الجرائد والجلات'" . 

وما أنكر أن المراق يكاد يكؤث أقَيَهَشِب عرف الخر في التاريخ» 
ولكن المر كانت مع ذلك متاعا يجبله المبوار في العراق » وإسراف أني 
نواس في وصف الخمر هو الشاعيتةءإَ انها..كانت قليلة الوجود » ولولا 
قلتها لا أمكن أن يتبالك عليها كل ذلك التهالك وأن يفتن بها ذلكالفتون 
وفرنسا النيتشرب الخر في كل وقت ولا يكاد أهلبا يعر فون طعمالماء» 
فرنسا هذه م ينبغ فيها شاعر يصف الخ ر على تحو ما نبغ أبو فواس» وكان. 
ذلك لأنالناس يقل غرامهم با يولكون . 

فان كنتم في ريب من ذلك فانظروا قول السري الرقاء شاعر الموصل 
وهو الذي يقولفي استهداء النبيذ : 

يامن أنامله كالعارض الساري وفعله أبدآ عار من العار 

أماترى الثلج قدخاطت أنامله ثربا ير على الدنيا بازرار 


»٠١‏ استغرب احد اللاء هذا الحم وقال : ( ام اكد ان ابن الفارض كان 
يعصر الخر بيديه ! ) وربا كان هذا العالم اعرف مني بأساليب القوم الصالحين . 
ولمل الاستاذ مد ببجة الائري يحم بيني وبين ذلك العالم المفضال . 


لذ 


غقار ولكنها ليست ببدية نوراً وماء ولكن ليسبالجاري 
والراح قد أعوزتنا في صبيحتنا 
بيع ولو وزن دينار بديتار 
»قامنن با شئت من راح تكون لنا 
نار فانا بلا راح ولا تار 
فبذا الشعر يشهد بندرة المر في تلك العهود . 
وانظروا أيضا قول السلامي : 
أرسلت أشكو اليكم غدوة .ظبأي 
وها شكبحت بافي سوف أغتبق 
فقد كتبت إلى أن خانني فلمي<ؤاقها ترددت حتى ملني الطرق 
أنت امرؤ جوده غم نولئلة:7“غم نوو نداه مسبل غدق 
فابعث إل بصفو الراح يشبهه 
مني قريضي ومنك المرف والخلق 
وقدلاحظت مثل هذه الملاحظة في كتاب ١‏ النثر الفني » حين تكلمت 
عن ألي القرج الببغاء . 
قد تقولون: هؤلاء شعراء يستجدون ! 
وأجيب بأن الشعراء لا يستجدون إلا حين لاايجدون . 
كانت الخر في العراق قليلة جدا » بدليل اللسغة الظاهرةفي كلام 
الشعراء » وما عرفها الشريف فيا أفترض » وإن كان صرح بأنه عرفها 
فيهذا البيت الحزين : 
وينعني ادام طروق همي فا يحظى بها إلا نديي 
وهو قد وصف الخر بالفعل » ولكنه نص في الديوان على انه سثل 


نذا 


وصفبا على لسأن بعض الناس فقال : 
أسقني فاليوم نشوان والربى صاد ورلإن 
كفلت بللبو وافية لك تلات وعيدانه 
جان' وقدالريجفالتطمت منه أوراق وأغصان 
كل فرع مال جانيه فكان الاصل سكران 
وكأن الفصن مكتسيا من رياض الطل عريان 
كلما قبلت زهرتها خلت ان القطر غيران 
ومقيل بين أخبية ..:قلته والحي قد كانوا 
في أصيحاب مفارش م بينم أنقاه وكثيان 
عسكرت فيب االسحاب 5 >خظ” بالبيداء ركيان 
فارتشفنا ريق سارب ”حي تكل الارض غدران 
فاسقني فالوصل يالفني إن يوم البين قرحان 
غير سممي لملام إذا ضجساجيالصوتمرنان 
رب يدر بت ألثمه صاحيا والبدر نشوان 
قدت خيل الثم أصرفبا حيث ذاك الخد ميدان 
لي غدير من متبّله ومن الصدغين بستان 
وندامي كالنجوم سطوا بالتى والدهر جذلان 
كم .تخلت عن ضائرم ثم ألباب وآذهان 
خطروا والمر تنفضيم وذيول القوم أردان 
كل عقل ضاع من يقظ فبهوقي الكاسات حيران 


هى فى الديران ( حاز ) 


فلن 


إفا ضلت عقولهم حيث يعيبين وجدان 
فاختلس طمن الزمان ها إفا الابام أقران 
وهي قصيدة تظهر فيها الرشاقة وخفةالروح » ولكن أبن هي من 
ريات الفاجر أبي نواس ! 
وسثلمرة ثانية وصف الثر فقال : 
راح يحول" شماعها بين الضائر والعقول 
فكائها في كاسها والليل متسحب الذيرل 
ماء الحجير مرقرق:,في سرة الظل الظليل 
وهي أبيات ظريفة جدا ! كلتم ليبا تجمل النبلاء . 
ويصح أن نذكرع بباقضينا يه يرم درسنا غراميات الشريف » فقد 
قلنا انه وقف عند المعاني الوجدانية » وم يشغل نفسه بوصف الجوانب 


الحسية إلا قليلا. 
وكذلك فعل حين وصف الصبباء . 


كان الشريف شاعر؟ وصافا » ولكن أبن الشواهد ؟ 
حدنوا انه سئل وصف فرخ حمامة فقال : 
لحب إلى" بالدهناء ملقى 

لأيدي0 العيس واضعة الرحال”" 
مناخ مطلحين تقاذفتهم غريبالحاجوالهممالموالي'" 


٠١‏ في الديوان (يحول) «,» الدهناء : امم مكان 
«س» الحاج هي الحاجات . والمطلحوت ثم الميزولون. 


هوا 


ل 


أراحوا فوق أعضاد الطاب قدافترشوا زرالي الرمال' 
بين ممضمض بالنوم ذوقا وبين مقيّد بعرى الكلال 
إلى أن دوّع الظاهاء فتق أغر كجلحة الرجلالبجال" 
فقاموا يرتقون على ذراها سلالم اللمعالق والجبال 
وأرقنى دعاء الورق فيبا على جرح قريب الاتدمال 
تذكرني بالفة اللياي ومالفة الغزالة والغزال 
وأيام الشباب مساعفات جمعن لنا وأيام الوصال 
كانفاس الشمول كرعت فيها 

على .<ظما تيمر وأنفاس الثمال 
أقول لها وقد رنت مراحا | لَبالك ]ا أحامة غير بالي "'" 
تباعد بيننا من قيل شالكت تعلق بالغرام وقيل سالي 
تريع الى درادق عاطلات وهن بعيد آونة حوالجي'" 
لا صنع يطول على طلاها قلائد لاتفصّل باللا لي" 
عوار لا تزال الدهر حتى ‏ تجملها بريظ غير بال 
وكل أزيرق قصرت خطاه كشيخ الح طاطا للعوالي 
مراحك قبل طارقة المنايا وقبل مردعادية الليالي"" 


»١9‏ الزرابي هي الابسطة > وهي كلمة قرآنية ولا تزال ممستمملة في بلاد 
المغرب «,ء الجلحة : انمسار الشعر عن الراس » والبجال على وزن سحاب 
هو الشبخ الكبير مع جبال ونبل «م» رنت : صاحت وسجعت 

«؛» تريع : ترجع . والدرادق : الاطفال » مفردها دردق «ه» الصنع 
بالكسر من معانيه الثوب والمراد به الريش » والطلى بإلضم هي الأعناق 

هذا الببت دعوة الى انتباب الصفو في ايام الشباب 


لذن 


وهذه القصيدة قثل مذهب الشريف في الوصف أصدق ثيل » فبي في 
الأصل نظمت في وصف فرخ المام » ولكن فرخ امام مع ذلك جاء فرع 
وم يجىء أصلا ء فقد شغل الشاعر نفسه بوصف مناخ العيس وحولما 
الركب الطليح» وشاءت له الشاعرية أن يصف ذلك المنظر أجمل وصف, 
فاما وص ل إلى فرخ الحام لم يشغل نفسه بوصفه إلا قليلا . 

وهنا نجدالأدلة التي تساعدعل الحك بالقولالفصل» فالشريف شاعر 
وصاف » ولكن الوصف عنده لايقع إلاعن طريق الاستطراد. 

وقد حدثنام منذ أشبر يوم تكلينا عن العلا والمعالي في قصائد الشريف 
أن جامع الدبو ان عنون إحدق قَصَائدَميئكصف الأسد , ثم أرينام أنه ما 
ما وصف الأسدء وإفا وضفاتَقسَّة:#أعتي أنه شبه نقسه بالأسد فساقه ذلك 
إلى وصف الاسد عن طرَيْقَالانتقطراة > 

وأنتم تذكرون أنه قال : 

سيرعب القوم مني سطو ذي لبد 

له بعثر أعراس2 وولدان 
لا يطعم الطعم إلا من فريسّته إنيعدمالقرن يوما فبوطيان 
ماشى الرفاق براعي أبن مسقطهم 
والسمع منتصب والقلب يقظان 

إلىآخ رالوصف . 

وكذلك يفعل الشريف في أكثر الاوصاف » فن أراد أت يعرف 
قدرته الوصفية فليتابعه حيث استطرد » فبنالك قدرته على التصوير 
والتلو ين . 


ومن شواهد ذلك قصيدته البائية في وصف الركب » ركب 
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الحجيج» و#ا كانت القصيدة نظمت لوصف الركب » ولكن الشاعر 
استطرد فقال: 
انون من ليل اليا نجوه١‏ رفيقينتكسوةالدياجي ثيايها 
نؤم بكمب العامريّ تجومها إذاما نظر فا اتنظراغيايا 
تقوم أيدي اليمملات ورامه وتمدلمنها ين أومارقابيا"" 
كأ أغبيب القناة يؤمبا سنانمضىقدمافامضىكمايا 
كذئب الغضا أبصرته عند مطمع 
إذا هبط البيداء شم تراها 
بعين ابن ليل'"" لا تداوى امن لقني 
بت أقاقي ركبه ما أرايا 
تراه قبوعا بين شرخي” أرَحَله 
كنروبة ضوا عليها نصاها"" 
فن حلة نجتايا وقبيلة غر بها مستنبحين كايا 
ومن دار أحباب نبل طلوا باء الآماقي أو نحي جنابها 
ومن رفقة نجدية بدوية تفاوضنا أشجابها واكتثلها 
ونذكرها الاغواق حت تنبا 
وتعدي باطراف الحنين ركابها 
إذا ما تحتّى الشوق يوما قلوينا 
عرضنا له أنفاسنا والتهاها 


) اليسلات : النوقك «؟» في الديوان ( ليل‎ »٠١ 
«م» المذروبة والمذراب : السيف‎ 


لفنا 


وملنا 02 الأكوار طربى كانا 
رأينا العراق أو نزلنا قباهيا 
نشاق إلى أوطاننا وتعوقنا زيادات سير ما حسيناحسابها 
وم ليلة بتنا تكابد هوا ونمزقحصياها إذا الغبرهابها 
وقد نصلت أنضاؤة من ظلامبا 
نصول بنان الخود تنضو خضابها 
وهاجرة تلقى شرار وقودها على الركب أنعلنالطئظرابها 
إذا ماطلتنا بعد ظما. بائها وعج الظوامي أوردتناسرابها 
تنى الرفاق الورد والريق_اضبأ 
فلا>ريق. إلا_الإشمس تلقي لعاها 
ففي هذه القصيدة وصف الشاعر القاذلة ووصف الدليل أجمل وصف » 
وكان السياق يوجب أن تكون القصيدةفي التودد إلى رفيقه في السفر وهو 
ابن ابي الزمان . 
أحب أيها السادة أن تذكروا هذه الحقيقة التي استكشفناها بطول 
الدرس » وهي ان الوصف عند الشريف يقعغالباعلى طريق الاستطرادء 
ذإن ذكرتم هذه الحقيقة لم يصعب عليكم استقراء ماعنده مسن جيد 
الاوصاف . 
وقد أشرة إلى أنه وصف الاسد عن طريق الاستطراد» فبل تظتون 
أن ذلك وقع مرةواحدة ء لاء فبناك شاهد ثآن : 
بني عامر ما العز إلا لقادر 
على السيف لا تخطو اليه المظالم 


نكا 


«ضجيج الهوينا يغلب الخصم رأيه 

وأكبر سلطان الرجال الخصاتم 
أرى إبل الموام تحدى على الطوى 

وتاكل حوذان الطريق الناسم 
وتظبا على الاغناذ أشداق خيله 

وتشرب من أفواهين الشكاثم 
يحاول أمرا يرمق الوت دونه 

لقد زل عنه ما تروم المراوم 
أقام يرى شم النسم < غنيمة 

ولالبدّديوةا أن ترد الغنائم 
وتعجبه ‏ غر البروق 2 يتيسها 

سراعا إذا مرت عليه الغائم 
ولي بين أخفاف المراسيل حاجة 

ستصحب و«الأيام بيض فواعم 
تحاربني في كل شرق ومغرب 

وأكبر ظنىي أنها لا تسالم 
أقول إذا سالت مع الليل رفقة 

تقاذفها حتى الصباح الخارم 
دعي جنبات الوادبين فدونا 

أشم طويل الساعدين بوارم 
إذا مم لم تقعد به عزماته 

وإن ثر لا تعيا عليه الطاعم 


كان على شدقيه ثغرا ورامه 
ذوابل من أنيلبه وصوارم 
فا جنب الاقران منه فريسة 
ولا عاد يوما أنفه وهو راغم 
برى راكب الظاءاء في مستقره 
وتستن منه في العرين الغيائم 
غير وراء الليل نكتمه السرى 
وقد فضحتنا بالبغام الروامم 
له كل يوم غارة .“في عَنوه 
تشاركه- فيا النسور القشاعم 
كان الخايا ‏ إن 7تكيق,..,جماعه 
تيقظ في أنيابه وهو تائم 
وما الليث إلا من يدل ينقفسه 
ويعضي إذا ما بدهته العظائم 
وما كل ليث يفم القوم زاده 
إذا خفقت تحت الظلام الضراغم 
فبذه القصيدة نظمت في الاصل لغرض غير وصف الاسد » ثم جاء 
وصف الاسد عن طريق الاستطراد » ولكن اي وصف ؟ يعكفي. 
إنه قال : 


ذلا 


وذي ضفن مصولة كلاته 
ومسمومة تترى إلى القلب > تله 
فبي قصيدة قاهافي محاربة بعض الاعداء » ولكنه استطرد [ليوصف 
الاسدفاجاد » ويكفي أنه قال : 
قليل ادخار الزاد يملم انه 
متى ما يعاين مطعا فبو أكله 
وفي مثل ماصنع في وصف الاسد صنع في وصف الحية : 
بيت مني يا أب الف داق أصم :لا.,يسمع صوت الراقي 
وعي قصيدة رآعا جامع الديوانقي.وضفت الحية فنونها بذلك » 
وهي حقيقة في وصف الحية » واج قت على طر يق التشبيه » 
ولكن جامع الديوان نسي ان الشريف استطرد فوصف قصائد الحجاء 
أخطر وصف إذ قال : 
أهدفت للارعاد والابراق نصيمسيل العارض الباق 
ترقعم عرض منك ذا انخراق 
كا رفدت النمل بالطزاق 
حذار من منروبة ذلاق ترفع عنك جانب الرواق 
هواجما مقطوع ة الربلق حتى على الآذان والاحداق 
تنتزع الاصول بلأعراق يلجا بها الحر إلى الالق 
أعقدها مواضع الاطواق الا على الاعناق وسم باق 
إلى آخر القصيدة» وقد وصفت فيها الاهاجي باخطر مما وصفت 
به الحية . 
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أيبا السادة 
ذلكم قولنا في الوصف عندالشريف » ومنه ترون ان الوصف له 
عنده خصائص قد تباين ما عند غيره من سائر الشعراء . 
وقد ييزج بين الوصف والرثا كقوله في وصف الميرة وبكاء ماوكها. 
السالفين من آل المنذر بن ماء الماء . 

أبن بانوك ايها الحيرة الب ضاء والموطئون منك الديارا 
والالى شققوا ثراك من المذ ب وأجروا خلالك الانهارا 
الهيبون بالضيوف إذا هي ت ثمالا والموقدون النارا 
كلا باخ ضوءها اتظنوهًا بالقبييات مندليا وغارا 
ربطوا حولك الجتَاةتتخطوا 

ل تتق كز العوالي عنارا 
وحموا ارضك الحوافئر حتى 

لقبوا ارضها خدود المذارى. 
لم يدع منك حادث الدهر إلا 

عبرا للعيون واستعبارا 
ويقايا من دارسات طلول خبرتنا عن اهلها الاخبارا 
عيقات الترى كان عليبا لطميين ينفضون العطارا 
وقباب كافا رفموا مد ها لمترشد الظلام منارة 
عقدوا بينها وبين نجوم الافق 

من سالف اللياليى جوارة 
أن عقبانك الخواطف حلقن وأبقين عندك الاوكلرا 
ورجال مثلالاسود مشوا ف لك تداعوا قوائًا وشفارا 


لذن 


حبذا اهلك الحلون اعلا يوم بانوا وحيذا الدار دارا 
لم يكونوا إلا كركب تاأنى 

برهة في مناخه ثم سارا 
وما اظنكم تحتاجون إلى من يرشدك إلى جوانب الدقة والروعة في 


هنا القصيد : 


وقد مر بالحيرة مرة ثانية فراعه بلاؤها بالزمان وجاش صدره 


بهذا القصيد : 


ما زلت أظرق ال اذل بالنوى 

' حتي.“ نَيّتِ منازل النعمان 
بالحيرة البيضاه حيثا . تقابلك 

نتم > الماد._عزريضة الاعطان 
شبدت بفضل الرافعين قبابها 

ويبين بالبنيان فضل البافي 
ما ينقع الماضين ان بقيت لطم 

الخظل: عمترة بعمر فافي 
باق بها حظ العيونت واما 

لا حظ فيبا اليوم للآذان "" 
وعرفت بين بيوت آل محرق 

ماوى القرى ومواقد النيران 
ومناط ما اعتقلوا من البيض الظبا 


ويحر ما سحيوا . من الرّات 


1 هذا بيت جيد 


ورايّت مرتبط السوايق لبا 

ومعاقل2 الآساد للذؤبان "" 
الماجين على الملوك قباهم 
ِ والضار بين 
وكآن يوم الاذن يبرز منهم 

اسد الشرى واساود الغيطان 
ولقد رأيت بدير هند منزلآ 

11 من الضراء و«الحدتمن 
أغضى كستمع الحوان .تنيت 

انشايكة ولا من الاعوان'" 
بلي العالم اطبرقت ‏ كرفاته 

إِغْرَاقَ مجنب القرينة عان”" 
أو كالوفود رأوا سماط خليفة 

فرموا على الاعناق بالاذقان 
وذكرت محبيا الرياط يجوء 

من قبل بيع زمانها بزمان 
امقاصر الغزلان غَيركِ البلى 

حتى غدوت مرابض. الغزلان """ 
وملاعب الانس الميع طوى الردى 5 

متهم فصرت ملاعب الجنان 


معاقد التيجان 


٠١‏ وهذا أيضا بيت جيد و في هذا البيت خيال طريف «م» للقارىء 
ان يتأمل في اطراق الشرفات وتشبيهها بالبمير المفرون 
«4» وهذا بيت نقيس جداً » والمعلى قدم ولكن الشاعر اورده مور دأقوي 


لكا 


من كل دار تستظل رواقهبا 

أدماء غانية عن الجيران 
ولقد تكون محلة وقرارة 

لأغر من ولد اللوك هجان 
يطا الفرات قتاءها بعبايه 

ولا السلافة منه والروقان 
ووقفت أسال بعضها عن بعضها 

وتجيبني عبر بغير لسان 
قدحت زفيري فاعتصرت مدامعي 

لو لم يؤل جزعي إلى السلوان 
ترقا الدسوع ويرعوي رع .الفق 

وينام بعد تفرق الأقران"" 
مسكية النفحات تحسب ترا 

بره الخليع معطر الأردان 
وكانا تثر التجار لطيمة 

جرت الرياح بها على العقيان 
ماء كجيب الدرع تصقله الصضّبا 

وتقا يدرّجه النسيم الوافي 
حلل الوك رمى جنذية. بينها 

والنذرين تغاير الأزمان 


»٠١‏ هذا معنى يكرره الشريف وستراء في المرائي 


1 


طردا كدأب الدهر في طرد الالى 

وإلى الحفائظ في بني الديان. 
نعق الزمان بجمعهم عن لملع وأقض مترلهم على نجران 
وكال جفنة أزعجتهم نبوة نقلت قبابهم عن الجولان 
وعلى المدائن جلجلت برعادها 

عركا لكلكلبا على الايوان 
وإلى ابن ذي يزن غدت مرحولة 

نفضت حويتها على غمدان" 
زفر الزمان عليهم فتفرقؤ1 7 ى,جاواعن الاوطاروالاوطان 


ويضيق الوقت عن تحليل هذه القصيدة النفيسة » وقد ظلت على 


نفاستها منسية» فل أر اليا أ إشارة في أي_كباب. 
وبكاء الديار قد في الشعر العربي» ولكنه كان في الاغلب مقصور؟ 


على ديار الاحباب. وأظبر من شرع مذهب بكاء الآثر بين القدماء هو 


البحقري في القرنالثالث , وأظبر من شرع هذا الذهب بين الحدثين هو 
اسماعيل صبري في أوائل القرن الرابع عشر » وقد أشرة في الطبعة 


الثانية من كتاب ١‏ الموازنة بين الشعراء ) إلى أن شوق نقل عن صبري 
هذا المذهب » فوصف الآثر المصرية والاندلسية بقصائد سارت مسير 


الأمثال . 
أما بعد فب ترونني أقنمتم بان الشعريفكان من الشعراء الوصافين؟ 


. الحوية كساء محشو يوضع حول ستام البعير‎ ٠9 


نا 


مرائي الثم يذ 


أيها السادة 

نحن مقبلون على فن أجاد فيه الشريف وهو الرثاء 

ومرائي الشريف تنقمم إلى قسمين : راء أهل البيت «وراءالاصدقاء. 
والرؤساء والملوك . 

أما رثاء الشريف لأهل البيت فلن أحدثكم عنه في هذه الحاضزة 
لأنني كتبت عنه فصلا مطولافي كتاب لاج النبوية ) وقد تشرته 
مكتبة مصطفى الحلي منذ ثلاث سين ]أو أكره الحديث المعاد» فنشاء. 
منكم أن يعرف كيف رثى العرزد هل آلبيتٍ فلي جع إلى ذلك الكتاب. 

وأما مرائي الشريف للاصدقاء والروّسآء والملوك والخلفاء فلا 
ألوان » وقد مرت لبعضها في هذه الحاضرات إشارات » وما أشرت اليه 
من قبل لا أعود اليه فيهذا المساء . 

وأسارع فأقرر ان مرائي الشريف تفصح عن رأيه في دنياه » وتشهد 
بأنه كان يشعر بأن نهايتهقريبة وأن متاعه في الحياة قليل. 

ويظهرآن شوق تأئره من هذه الناحية» مع الفرق بين الشاعر ين 
فالشريف كان يتألم ويتضجرمن سخف الحياة » وشوقٍ كانيحب أن 
يعرف ما يعد اموت » وقصائد شوق في هذا المعنى من الاعاجيب في 
الادب العربي » وها مذاق مرير . 

والشواهد الاتية تبين لم ضجر الشريف من دنياه : 

قال في تعزية عمد بن الحسن بن صالح عن والدته وقذ توفيت سنة15978: 


إلفا 


عي ماعادت فبل ترد هموما نوب أراقملايبل سليمها”'" 
أرواحنا دين وما أنفادنا إلا قضاء والزمان غريا 
فلأي حال تستلذ نفوسنا نفحات عيش لا يدوم تعيمبا 
يحضي الزمان ولا نخس كانه ريحح عر ولا يشمي نسيمبا 
ليشفع الدهر الخؤون لمبجة في العم رإلاعاد وهوخصيمبا 
وكأما الدنبا العرورة بردة بيدي بلىو يروقناتسبيمه"" 
با دهر م أسهرت ل من ليل قد كنتفيك أنمها وأنيمها 
والأرض دار لا يلذ نزيلبا. عرالزمانولايذم مقيمب'”" 
م اع أله تفل بطوعار وادم جبّار يقد أديها 
بر على قبر لنا وأواتيق” /يلقى رمي الاولين رميمها 
وقال في رثاء بنت أجد الاصدقاء : 
عجزة عن مراغمة ألم وداء اللوت مغرى بالانام 
وما جزع الجزوع وإن تناهى بنتصف من الداء العقام 
وأين نحور عن طرق الما 

وفي أيدي الردى طرف الزمام ©" 
توائب ما أصخن إلى عتاب يطول ولاخدرن على ملام 
عي الألم تاكل كل حي وتعصف بالكرام وبالثام 
وكل مفارق للعيش يلقى 5 لقي الرضيع من الفطام 
وكم ليد النوائب من صريع بداء السيف أو داء السقام 


٠١‏ السلم هو الملدوغ او الملسوع “ ويبل : يبرأ » والاراقم : الحيات 
«27 التسهم : التخطيط «+» يذ : من الذام وهو العيب » ويقال ذام يذيم 
ذا وذاما فهو مذم ومذيرم  »٠١‏ بيت جيد 


يننا 


لل 


فن ورد المنية عن وفاة كاخر عائر العينين دامي 
.وما يقتر بالدنيا لبيب يفنُ من الحياة إلى المام 
خطوب لا اجم' لهاجوادي وعزم لا أحط له لثامي 
رأيت الموت يبلغ كل نفس على بعد المسافة والمرام 
سواء ان شددت ‏ له حزيمي 

زماعا أو حللت له حزامي" 
وقالأيضا في رثاء بنت أحد الاصدقاء » وقد حدثنام من قبل عن 

غرامه برثاء البنات والنساء : 

نخطو وما خطونا إلا دلاخل 

و نتقَىَدكات العمر لم يطل 
والعيش يؤذتنا ‏ بالخوت “تأولة 

ونمحن نرغب في الاام والدول 
ياقي الام فينسي الرء منيته 

وأعضل الداء ما يلبي عن الاجل 
ترخي النوائب من أعمارنا طرفا 

فنستعز وقد أمسكن بالطول "" 
لا تحسب العيش: ذا طول فتركبه 

يا قرب ما بين عنق اليوم والكفل 
نروغ عن طلب الدنيا وتطلبنا 

مدى الزمان بأرماح من الاجل 


»٠١‏ العرنين بالكسر هو الانف «؟ الحزيم على وزن أمير هو الصدر 
«» الطول على وزن عنب هي طاقات الحبل 


لف 


يقودني اموت من داري فاتبعه 

وقد هزمت باطراف القنا النبل 
والرء يطليه حتف قيدزكة 

وقد نجا من قراع البيض والاسل 
ليس الفناء بمامون على أحد 

ولا البقاء بقصور على رجل 
تعن ما اسطعت فالدنيا مفارقة 

والعير يعتق والمغرور في شفل”'" 
ولا تشك زمانا ؛أنت “بده 

يَعقخ]“لك بالاقدار من قبل '"" 
وقال في رثاء تقيةبَلَكَعَئِفَ الدؤالة+ 
نغااب ثم تغلينا الليالي وع يبقى الرمي على النبال 
ونطمع ان يِل من التقاضي غريم ليس يضجر بامطال 
أتنظر كيف تسفح بالنواصي ليالينا وتعثر بالجبال'" 
يحط السيل ذروة كل طود رهونا بالجنادل والرمال 
هي الايام جائرة القضايا وملحقة الاواخر بالاوالي 
ينين الورود فإن دتونا ضربنعلى المواره بالحبال؟" 
تطتب لمنون قباب حي ويحفزنا النون إلى الرحال 
ونسرح آمتين ولنايا شب بين الاخامص والنعال 


٠١‏ يعنى يسرع » والمنتى بالنحريك قرب من السير 
«» القبل على وزن علب هو القدرة «م» تأمل هذا الخبال 
<4» وتأمل هذا ايض 


لقا 


وبينا الرء يلبسها نميا تمجر ضاحيا بعد الظلال 
وقال في رثاء عمر بن اسحق بن المقتدر : 
أيرجع ميت ارائة وعويل ويشفىباسرابالدموعغليل 
شبابالفق ليل مضل لطرقه وشيبالفق عضبيعليهصقيل 
فا لوتنا قبل الشيب بداتئم ولاعصرنابمدالشبابطويل' 
وحائل لون الشمر في كل لم دليل على ان البقاء يحول 
نؤمل أن نروى من العيش والردى 

شروب لأعمار الرجال اكول 
تقول مقيل في الكرى لجنوبنا" ٠‏ وَهلغير احشاء القبور مقيل 
دع الفكر في حب البقادوطؤلة 

مب كك'ل/العتسم القصير يطول 
ولا ترج ان تعطى من العيش كثرة 

فكل مقام في الزمان قليل 
ومن نظر الدنيا بعين حقيقة درىانظلا لم يزل سيزول 
وفي رثاء بعض الأصدقاء يقول : 
وما العيش إلاغمة وارئياحة ومفترق بعد الدنو وملتقى 
هو الدهر يبلى جدة بعد جدّة 

فيا لاببا أبى طويلا وأخلقا 
فكم من على فيك حلق وانبوى 

وم من عي نال منك وأملقا 
وقالفي رثاه الصاحب عميد الجيوش : 


فيالديوات ( تمالون ذا » وما عصر ذا ) 


للف 


وهل نحن إلا مرامي السبام يحقزها تابل دائب 
نسر إذا جازنا طائش ونجزع إن مسنا صائب 
ففي يومنا قدر لاابد'- وعند غدا قدر واشب 
طرائد تطلبها الناثبات ولا بدٌ أن يدرك الطالب 
وفي رثاء على بن الحسين تقيب العباسيين يقول : 
تناهى بنا الآجال عن كل مدة وماتنتهي بالطالبين المطالب 
نغر بايعاد الردى وهو صادق ونطمعفيوعدالمى وهوكاذب 
و في رثاء خاله أحمد بن الجسين الناصر يقول : 
لنا كل يوم رنة خلف,اذاغِيب. م ومستهبلكبينالنوى والنوادب 
وقلمة اخوان كاتات- وراءم 

فى عجان النجوم الغوارب ”"" 
نوادع أحداث الليالي على شفا 

من الحرب لو سالمن من لم يحارب 
ونامل من وعد الى غير صادق 

ونأمن من وعد الردى غير كاذب 
وما الناس إلا دارع مثل حاسر 

يصاب وإلا داجن مشل سارب 
إلى كم غنى بالغرور وننثتي باعناقنا لمطعمات الكواذب 
نراع إذا ما شيك أخمص بعضنا 

وأقدامنا ما بين شوك العقارب. 


1١‏ اللابد : المتخفي > وهي كلة لا تزال مستمملة في مصر 
7 القلمة بالهم الانقلاع » وهو على قلعة اي على رحلة 


لف 


وفسي بآمال طوال كام أمنابياتالخطبدونالطالب 

وفي تعزية الي سعيد بن خلف عن ابنه يقول : 

وأرى الناس وافرا وملقّى بالرزايا والارض دارا وقبرا 

منزلي قلمة ولبث فهبنذا ك بحازا لنا وهنا مقرًا 

كل يوم نذم للدعر عبد خان فيه ونشتكي منهغدرا 

قد أنيخت لنا الركائب فالحا زمعبًا زادا ووظا ظبرا 

أسمع الحاديين واستعجل الر كب زماعا إلى امدون وتفرا 

كم فقيد لنا طوته الليالي ..ذقن منه حلوا وذوقن مرا 

وكأن الأيام يدركن ثارا يَعْنها فيه او يقضّين نذرا 

لقا الره كالةطيراححتدة 

يَكتسي #الانفظرَ*“الر طيب ليعرى 

ايها السادة 

أتعرفون اذا اطلت في مسردهذه الشواهد؟ 

إفا أطلث لأني رأيت جماعة منكم ينكرون فيا سلف أن اكت 
الاشعار التي تشهد بأن الشريف كان يعانيعلة خفية » وكانت حجتهم أن 
الدر سلا يعرف الكتان ».فليفيموا في هذا المساء “يف كان يدعو إلى 
أنتهاب الصفو من أيام الشباب » وستعرفون فيا بعد أنه مات في السابعة 
والاربعين » وهي ميتة مبكرة جدا » بالنسبة لرجل مثله نشأ منأسرة 
كان أكثرها من العماليق - 


وهناك جانب تحزن في مرائي الشريف هو يأسه من وفاء الباكين » 
كان يقول : 


يلف 


كم ذاهب أبكي النواظر مدة ومضى وطاب لقلة تهوها 
أو ثغر محزون تبنم سلوة والعين ا يرق بعد سجوميا 
وكأن يقول : 
منمات لم يلق من يحيا يلاممه فكنبكلمصاب غير محتفل 
و كأن يقول وهو يرثي اليرة : 
ووقفت أسال بعضها عن بعضها 

وتجيبنيى عبر بغير لسان 
قدحت زفيري فاعتصرت بمدامعي 

اريم يول جزعي إلى السلوان 
ترقا الدموع ويرعوي جرح القتى 

وَيَنام “لبد تفرق 2 الأقران 
وهو مذهب قدي أعلنه أبو العتاهية إذ قال: 
إذا ما انقضت بوما من الدهر مدقي 

فإن غناء الباكيات قليل 
سيعرض عن ذكري وتنسى مودقي 

ويحدث من بعد الخليل خليل 
وياس الشريف من الدنيا والناس راضمطق التأمي والتجلد : 
صبرت عنك فم ألفظك من شبع 

لكن أرى الصبر أولى بي من الجزع 
وإن لي عسادة في كل نازلة أنلاتذلطا عنقي منالضرع 
لذاك شجعت قلي وهو ذو كد 

وملت بالدمع عني وهو ذو دفع 


فا 


ماض على وقعات الدهر إن طرقت 
غدا بحمل أذاها جد مضطلع 

وحاسر2 يتلقى كل نائبة 
تدمي فيصير فيها صير متارع 

ما غاض دمعي إلا بعد ما اندرت 
غروبه | بين منبل ومتهمع 

لولا أندفاع دموع العين غالبة 
: لم يعقب:.الصبر دمعا غير مندفع 

في الياس منك سلو عنلكا يضَمرم 
1 وقبل ترك يقوى الحزن بالطمع 

وهون الوجد أن اموت هرك 
فينا وأنا لذا الاضي من التبع 

هي الثنايا إلى الآجال نطلعها 
فن حثيث ومن راق على ظلع 

هيبات لا قارح يبقى ولا جذع 
على نوائب كر الأزلم الجذع'" 

ولكن هذا المتجلد تبتاجه اللوعة من حين إلى حين فيقول: 

لقد ذهب العيش الرقيق بذاهب 
هو الغارب الجزول من ذروة الجد”" 

وإفي إذا قالوا مضى لسبيله 
وهيل عليه الترب من جانب اللحد 


5» الازم هو الدهر «7» الغارب المجزول هو السنام المقطوع 


للف 


كاقطة إحدى يديه إزاءم 

وقد جبّها صرف الزمان من الزند 
وقد رمت الاام من حيث لا أرى 

صميمي بالداء العنيف على عمد 
فلا تعجبا أفي نحلت من الجوى 

فآيسر ما لاقيت مأ حز في الجلد 
ولو أن رزءا غاض ما لكانه 

لجقكبله خضر الغصون من الرند 


ويقول : 
جوائب''' أنباء وددت تق ممت طاماأورةالعودمسمعا 
تصامت حتى أبلخ النْفْسَ عذرة 

وما نطق الناعوتف إلا لأسمما 
بان أبا حسان كبت جفانه 

وأخحد نيرات القرى يوم ودعا 
أعز على عيني من العين موضعاً 

وألطف في قلي من القلب موقما 
أكن غليلي بالضلوع وم أجد 

لقلي وراء الهم مذ غاب مطلعا 
وفارةني مثل النعيم مفارقا 

وودعني مثل الشباب مودعا 


د في الديوان ( جرانب ) 


1 


غلا الوجد بي حتى كان ل أر الردى 

يخط لجنب قبل جنيك ٠مصرعا‏ 
فإات لم تزل نفسي عليك فإنها 

ستنفد أنفاس حرار؟ وأدمعا 
فيا لامي أليوم لا صير بعده 

فطيرا باعباء اللامة أوقما 
ويقول: 
لله نفرة وجد لست أملكها إذاتذكرت إخوانالصفاءسمي 
يواصل الحزن قلي كلا فضت 

بدي بِحَكّلَ من الأقران منقطع 
ما لليالي يرنقن الجاسة. ميسن 

شربي ويوبين مصطافي ومرتبعي 
عدت عوادي الردى بيني وبينكم 

وأنزلتك النوى عني بنقطع 
وشتتت شملك الأيام ظالمة فشمل دمعي وليغير بحتمع 
أخي" لا رغبت عيني ولا أذفي 

من بعد يومك في مرأى ومستمع 
وماهذه أشعار؟ » إن هي إلا أنفاس حرار 
أيها السادة 
كان الشريف من كرام الاوفياء » ومراثيه أصدق شاهد » وقد 

حدثنكم من قبل أنه كان يفي لاصدقائه فيرثيهم يوم الموت » وبعد أن 
يطول عهدم بالوت » ونحدثكم الآن أنه صنع مثل هذا الصنيع مع بهاء 


لهفا 


الدولة » فقد رثله بالكافية التي “معتموها من قبل » ويعد أن مر على موته 
ثانية عشى شبر؟ حن اليه فقال : 
أظن الليالي بعدكم ستريع فلميبق لي من رائع فقروع 
خذي عدة الصبر اميل فانه لكل نزاع يا أميي تزوع 
وقد كنت أبكي للأحبة قد أنى : 
قلي سلو واطيأن ولوع 
ولكنا أبكي الكارم أخليت متازل منها للندى وربوع 
وهل أنا جاز ذلك الميد اليك 
ولو در كحل الاقيين نجيع 
إلى آخر القصيدة . 
أيها السادة 


لميبق إلا أن نشير إلى أورع مرا في الشريف» وأروع مراثيه اثنتان: 


منابت العشب لا حخام ولا راع 
مضى الردى بطويل الرمح والباع 
والرائية : 
ألقي السلاح ربيعة بن نزار أودى الردى بقريعك المفوار 
والعيزية من غرائب المرائي» والشاعريجلجل فيا جلجة قوية » 
تشهد بقدرته الفائقة على افتراع المعاني » وانظروا كيف يقول: 
منابت العشب لا حام ولا راع 
مذى الردى بطويل الرمح والباع 


يفنا 


القائد الخبل يرعيبا شكائها 
والطعم البذل للدهومة القاع"" 
من يستفز سيوفاً من مغامدها 
ومن يجلل نوقآ بين أنساع”" 
يسقي أسنته حتى تفيء دما 
وبيدم العيس مان شد وإيضاع 
ما بات إلا على ثم ولا اغتمضت 
عيناه إلا .على عزم وإزماع 
إذا. لدموف-_بايصار وأسماع 
0 الي نمي من اتبلاوك 
عضضت كفي من غيظ على الناعي 
أبدي التصامم عنه حسين أسممه 
عمدا وقد أبلغ الناعون أسماععي 
وأما الرائية فبي من غرائب الشعر الجزل » وقد شرحها ابن جني 
في حياة الشريف » واهتام الاستاذ بشرح قصائد تاميذه من أطايب الير 
والرعاية» وقد عرف التلميذ لاستاذه هذا الفضل فدحه ورثاه » وكات 
يعبر عنه في مؤلغاته بعبارة ( قال شيخنا أبوالفتح ) . 
وانظروا كيف ابتدأ الشاعر هذا القصيد : 


الدهومة : الفلاة الواسعة 
«, الأتساع جمع نسع بالكسر وهو سير تشد به الرحال 


يننا 


ألقي السلاح ربيمة بن نزار 
أودى الردى بقريمك الغوار 
وترتجلي عن كل أجرد سابح 
ميل الرقاب نواكس الأبصار 
ودعي الاعنة من أكفنك انا 
فقدت مصرّفها ليوم مغار 
عنين كبش الفياق الجرار 
وليغد كل مغرض ‏ عن //يمده 
مغرى-! يحل مماقد الاكوار 
قطع الزمان لماك العضب الشية 
وهدا تخمط فحلك الحدار 
واجتاح ذاك البحر يطفح موجه 
وطوى غوارب ذلك التيار 
اليوم صرحت النوائب كيدها 
فيئا وبان ‏ تحامل الاقدار 
مستنزل الاسد الهزبر برمحمه ولَى وفالق هامة الجبار 
وتعطلت وقفات كل كرية أبد وحط رواق كل غبار 
أيها السادة 
قدرايتم ألوانا من عواطف الشريف في مرائيه » ورأيتم كيف 
صورت تلك المراني فبمه لقيمة الحياة » ورأيتم كيف كان يتجلد وكيف 
كان ير تاع 7 


تففا 


وما أحسبني في حاجة إلى النص على قوة الشاعرية في مراثي 
الشريف . 

ويبمني أن أذك ركم بأن تلك المرائي جمعت خصائص الشمائل العريية 
أوما كان يتصور الشريف من الشمائل العربية » والرجوع اليها فيالديوان 
يفتح أمامكم بابا من فبم النفوس والقلوب والعقول » ويغر يكمبالتطيع 
والتخلق با كان عند أسلافنا الاقوياء من طباع وأخلاق . 

ما كان الرثاء عند أسلافنا بكاء ونواحا » وإنا كان تسجيلا لخلائق 
الابطال » وتذكيرا بمايجب أن يتخلق به الرجال . 


ليفا 


قصيدة الوداع 


وقف الشريف على منازله قبل أن يموت بنحوعام واحد فقال: 
أمل من مثانيها فبذا مقيلبا وهذيمغافي دورهم وطلولها 
حرام على عيني تجاوز أرضها وام يرو أظباء الديار هموها 
وقد خالطت ذاك التي نفحاتها 

لجرك ) على ذاك الصعيد ذيولها 
حةوف رمال مايخاف اناا _ وأغصازبان ما يخاف ذبولها 
إذا ما تراءاها الأوائم ماع فاعذرها فيمن يحب عذولها: 
رضينا ولم تسمح من النيل بالرضا 

ولكن كتثير لو عمنا قليلها 
موس قباب قد رأينا شروقها فيا ليتشعري أينمنا افوا 
تعالين عن بطن العقوق تيامنا ‏ يقوءها قصد السرى وييلها 
فبلمن معيري نظرة فاريكها شرق تجد يوم زالت وها 
اكطامية التيار يمري سفينم1 أوالفاجالعلياء يرف نخيله''" 
ولم تر إلا ممسكا بيمينهء رواجف صدر مايبل غليلها 
ومختئقا «ن عبرة ما تزوله ومختبطا في لوعة ما يزوها 
محابعدكم تلك العيون بكاؤها وغال بكمتلك الاضالعغوها 


٠١‏ الفلج جمع فاجة بالضم » من الفلج وهو شتى الأرض لازراعة 


لهفا 


فمن ناظر لم تبق إلادموعه ومن مبجة لم يبق إلا غليليا 
دعوا لي قلبا بالغرام أذيبهء عليكموعيتا فيالطلولأجيلبا 
سقاها الرباب الجون كل غيامه 

يبش لا حزن اللا وسبوها 
نجائب لا يودي باخفافها السرى 

وإن طال بالبيد القواء ذميليا 
فكم نفحة من أرضها بردت حشا 

وبل غليلا من فؤاد بليلبا 
منازل لايمطي القياد مقييبا” أغالية ولا يسان نزيلها 
غليلي قد خف اهوى| وَراجلتا 

إلى »للم نفس لا يمز منيليا 
فلست ابن أم الخيل إن لم أمل بها 

عوابس في دار المدو أبيلبا 
إذا انجفلت من غبرة ثاب كرها 

وعاد إلى مر النايا جفوها 
يزعفر من عض الشكيم لمابها 

ويرعد من قرع العوالي خصيلها”'" 
ونحن القروم الصيد إن جاش بأسها 

تغودر مرعى ذودها ومقيلها 
باياننا بيض الغروب خفائف نغول بها هام العدا وتغوها 


اذى 


15 الرباب الجون ؛ السحاب الاسوه 
«؟» الخصيل على وزن امير هو الذنب ‏ بالتحريك - 


يفنا 


تفلان حتى كاد من طول وقعبا 

بيوم الوغى يقضي عليها فلوها 
قوائمى قد جرين كل بحرب 

بضرب الطلى حتى تفانت نصوطا 
وأودية بين العراق وحاجر ببيضالمواضيوالعوالينسيلها 
عد بدفاع النماء غثاؤها 

ويجري باعناق الرجال حميلها"”" 
إذا هاشم العلياء عب عبابها 

ونالت #”مباطناب البيوت سيوها 
مدقمة تحت الرطال يكيلا 

محقوة تجتن اللبود خيوها 


فروع العلا بحموعة وأصولا 
إذا استبقت يوم تراخى تبيعها 

وخلّى لها الشاو البعيد رسيلها”" 
وإما أحالت للطعان رماحبا 

وشن عليبا للقاء شليلها 
فثم عوال ما ترد صدورها وثم جياد ما يقل رعيلها 
وم الماة الذائدون عن المى عشية لايحمي النساء بعوها 
أبي ما أبي لاتدّعون نظيره رديف العلامن قبل وزميلها 


0 


٠١‏ اميل هو من السيل الفثاء د«» الرسيل : المراسل 
«م» الشليل : الدرع الصغيرة 


فا 


فيفرعبا مستمليا ‏ ويطوها 
إذا صال قلنا أجمع الليث وثية ار 

وإن جاد قلنا مد من مصر نيلها 
حلي إذا التفتت عليه عشيرة تطاطا له شبانها وكبولها 
وإننمرةيوما أمالرؤوسها أقام علىنهج الهدى يستميلها 
وأنظرها حتى تمود” خلوييا 

رابك الى تنوب عترلها 
ول يطوها بالحل :تقضل .-. زمامها 

فتعثر فيه عثرة لا يقيلبا 
فمن باسه المرهوب يرمي عدوها 

ومن ماله المبذول يودي قتيلبا 
أكابرة و«السابقون إلى العلا 

ألا تلك اساد ونحن شبوها 
وإن أسودا كنت شبلا لبعضها 

لحقوقة أن لا يتل قتيلها 
وهذه القصيدة على قوما ليست إلا زفرة شاعر مودّع » ولا سيا 

هذه الآبيات : 

محا بعد تلك العيوف بكاؤها 

وغال بكم تلك الاضالع غوها 


انا 


فن نظر لم تبق إلا دموعه 
ومن مبجة لم يبق إلا غليلها 
دعوا لي قلا بلغرام أذيبه 2 
عليكم وعينا في الطلول أجيلها 
و تقل صاحب التبيان أن أبا الحسن النحوي قال: دخلت على السيد 
المرتضى طاب ثراه يوم وكان قد نظم أبياتا فوقف به بحر الشمر فقال : 
خذ هذه الأبيات إلى أخي الرضي وقل لهقمها » وهي هذه : 
سرى طيف سلمى طارقا ذاستفِزفي 
مسجب 1وضيكي في الفلاة رقود 
فما انتبهنا للخيال التومحرى 
إن“ الأوآض كمت” والزار بميد 
فقلت لعيني عاودي النوم واهجمي 
لعل خيالاً طارقا سيعود 
قال : فأخذتها ومضيت إلى السيد الرضي وأعطيته القرطاسة فليا 
ركها قال : على با حبرة » وكتب : 
فردت جوابا والدموع بوادر 
وقد آن للشمل لشت ورود 
فهيبات من ذكرى حبيب تعرضت 
لنأ دون لقياه مهامه بيد 
فاتيت بها إلى المرتضى ء فلها قرأها ضرب بعامته الأرض و بكى. 
وقال : يعز على" أخي » يقتله الفهم بعد أسبوع . فا جاء الأسبوع إلا 
وجاء نعي الرذي و مضى إلى سبيله . 


كنا 


وهذه نادرة يستبعدهم ا الناس » ولكنها طريفة » إذ تجعل موت 
:الشريف بالشعر شبيها بحال من يخنقه أرج الازهار فيموت . 
وكانت وفاته رحمه الله في أوائل الحرم سنة 405 ورثه أخوه 
اللرتضى فقال : 
ياللرجال لفجمةجزمت يدي وددتها ذهبت عل براسي 
ما زلت آبى وردها حتى أتت فحسوتمافي بعض ما أن حاسي 
ومطلتها زمنا فنا صمت لميثنها مطلي وطول مكاي 
لا تنكروا من فيض دمعي عبرة 
فالدمع شير رمساعد ومواس 
واها لعمرك من قصير طاهر | وَلَرّب نمز طال بالأرجاس 
ورت تليذه مبيار بقصيدة يتَمظبهًا كني الادياء: 
أقريش لا لفم أراك ولا يد 
فتواكلي غاض الندى وخلا الندي 
ورثيته أن بقصيدة طويلة جدا » هي هذا الكتاب . 


لنهنا 


المراجع 


شرح نبج البلاغة لابن ابي الحديد 

الجازات النبوية للشريفاارضي 

مختار رسائل الصابي ( طبعه الامير شكيب ارسلان) 

ترجمة الشريف للاستاذ عبد الحسين الى ( المنشورة تصديرا لكتاب 
حقائق التاويل ) 

يتيمة الدهر للثعالي 

الاعلام للزركلي 

تجارب الام لابن مسكو يه( طبع القآهرة بعناية مرجليوث ) 

تاريخ ابن الاثير ( الجزء التاسع ) 

مختصر تاريخ بغداد للاعظمي 

الموازنة بين الشعراء 

القاموس الحيط للفيروزابادي 

معجم البلدان لياقوت 

تلك ااؤلفات هي أ ما رجدنا اليه للاستئناس او الاستشهاد أو 
التحقيق» وهناك مراجع ثانوية قد نكون أشرنا اليها في الموامش . 


دنا 


قوافي المجرء الثاني 


( حرف الهمزة ) 
ص 
تحد السيف قربى الاقرياء 
4 وإن لا كله داء عباء 
لو كنت آمل للوداع لقاء 
4 وسترتها متجملا بردائي 
+ وقفات الركائب الأنضاء 
حرف الباء ) 
؛ الاستطيل عليه عاب 
م ار على قلي تشب 
ايقل على معارضة الخطوب 
٠‏ ويرشك ان يكون لما الغلاب 
مقام البدر تنبسه الكلاب 
بني عمنا بعض هذا النضب 
حمد دعوة فأجابها 
١م‏ _رمبى قادح الأيام في الغصنالرطب 
٠‏ سقامي وما يغني الاطباء في الحب 
هباب الطايا نصبا وانجذايها 
٠‏ حيست برامة صحبتي و ركابي 
٠6‏ ووقرن جأشي ,الامو رالفرائب 
بنعمان يزكو تربه ويطيب 
غزيلا مر على الركب 


ص 
والبين وعد ليس فيه كذاب 
فقلت وهل قبل الثلاثين ملسب 
8 ألقبته بنى ورحت سليبا 
وبين البيض والبيض الحروب 
:1 جيماً ثم راجعني ولط 
ةةة“زذكر تصاب والمشيب نقاب 
44 أسير يريا نهد إلي" حبيب 
رفيقين تككسونا الدياجي ثيايها 
يحفزها 6بل دائب 
وما تنتبي بالطالبين المطالب 
ومستبلك بين النوى والنوادب 
( حرف التاء ) 
44 مجرع السمرات 
( حرف الجم ) 
44 يحارية أسى بها القلب يلوج 
6 اذا رزء من الحدتان فاجا 
ويأبى دممها الالجاجا 
حرف الحاء ) 
وم والذل ما بين الأباعد ارو 
107 ولغيرك الخلق الكريم الاسجح 
4 يغدو عقالالذي القلب الذي طمحا 


ياينا 


( حرق الدال ) 
4 وهأنا في حلية الامرد 
+1 قد كنت آمل يومه لفد 
٠‏ وأعدى اقتراب الوصل مناعلىالبعد 
مم عتاب اخ فل الزمان به حدي 
هه أرأيت كيف خبا ضياء النادي 
عم يفت ولاعيناجاما 0 
وم وجملت هجرك والتجنب زادي 
4ه ودون المطايا مريخ وزروة 
6 فلاقي بها ليلانسم ربا نجد 
٠7‏ وقالوا النقا بيننا موعد 
ينا سحيراً وصحي في الفلاة رقوه 
هوالغارب المجزولمن ذروة المجد 
حرف الراء ) 
في حيث ليس من الورى لجار 
٠‏ وتعتق منها رق كل أسير 
كفيت ول تعقر بناب ولا ظفر 
امسكت عنه بلا عي" ولاحصر 
هم فلي من يد ا مولى وأن ذل ناصي 
7 مطال وقد عاتبت لو سمع الدهر 
+ الا وهتتك لي شوقا اسقره 
عه ألاحر على عرض يغار 


ص 


واصبى الى لثم الخدود النواضر 
1 تغازل طرفي عن عيون الجآذر 
كانت تنيجة صر عاقر الوطر 
٠١‏ وذنب من لام ظلدا غير مغتفر 
+ أزري وضامنة العفاف مآزري 
عبناً لغيرك دمعها مدرار 

48 البككن لي لا جازكن ندى القطى 
والفض من ورق الشباب الناضر 
6كز وفمله أيد عار من العار 

+./ والموطثون مننك الديارا 

وحن فواضر سود الشعور 

177 ان الشيب لذنب ليس يغتفر 
0 بالرزايا وارض داراً وقيرا 


4 اودى الردى بقريمك المفوار 


( حرف الزاي ) 
؟م بأضالمي قرعا ووخزا 

( حرف السين ) 
4 وحجدد المعروف ان درسا 
مضى غير رعديد الجنانولاتكس 
٠٠6‏ إذا نظرت قل ابشرك في الناس 
ووددتها ذهبت علي براسي 


( حرف الصاد ) 
ص 


6 يروشها والخيل والدلاص 


( حرف الضاد ) 


6 ودانيت منتقضيالديون ولايقضي 
جه وسربال طاهيهم ابيض 

( حرف المين ) 
٠6‏ ونفسي اعدى لي من الناس اجمما 
٠‏ وقد ود لو أن العقار نجيع 
خم وغالط العيش لاصير ولا جزع 
ألم الجوى من قبي المصدوع 
عه وتقيء عند سماعة الاسماع 
+ه بعد نزاع الى تزوع 
5 علينا عبون للنهى ومسامع 
١‏ متى عبده بسكان ملع 
بياضا كأ0الشيبعندي منالبدع 
8 لك رأرىالصير اولى بي من الجزع 
٠‏ صممث لما ما اروق العود مسمما 
1 اذا تذكرت اغوان الصفا ممي 
فلم يب لي من رائح فقروع 
7 مشى الردى بطويل الرمح والباع 


( حرف الفاء ) 


٠٠‏ وان بقع كفي وانكفائي 
6٠‏ جائر عن قضاء حق الشريف 


وصدود عنا لككم وصدوف 
7 وعاذر شيبه التهام والامف 
1 تفويف ذي الايام لا تفويفي 


( حرف القاف ) 


4 ومالي من بين الانام صديق 

٠١‏ على جماعتنا وضاما 

٠+‏ قل لي قاما حاسد او مشفق 
:مار زادني القرب الا اشتياقا 
١ه‏ وبييتموكبتبعنها ان تقول فتصدقا 
+ واجَرَيث في ذا الهادواني رونقا 
).نيدت قبرك يا ابا امحاق 

7 أن ابن ليلى علقته علوق 

با لو ان اليل إقي 

1 جميعا والليل ملقي الرواق 

5 مبتدها فشكرء العراقا 

خفيف الروح مصقول أنيق 
حاجة للمعذب المثتاق 

6 ومن لي أن يبقى بياض المفارق 
5 وما شككت بأني موف أغتبق 
٠6‏ نصب مسيل المارض البعاق 

6 ومفترق بعد الدنو وملتقى 


( حرف الكئاف ) 


٠‏ أي قلب جنا عليه جناك 


كنا 


مص 


"1 ليبنك اليوم انالقلب مرعاك 
( حرف اللام ) 

+ جنى دونكم الرمل 

جم من الضراء ما لقيت شال 

+7 ومثل يرملك لم يخطر على إلي 

٠ه‏ ان البكاء بقدر الحادث الجلل 

هه اوما الى شفتي بالتقبيل 

الى الجزع من واديالاراك سبل 

4 وات تملك البيض الحسابا عمااية 

1٠١‏ قد آن للذابل ان يختلي 

سلام لا الراضي ولا كاذل 

44 بين الشمائر والعقول 

١4‏ لايدي العيس واضمة الرحال 

©.؟ ومسمومة تترى الى القلب نبله 

+1؟ وتنقضى و كأن الممر لم يطل 

4 وم يبقى الرمي على النبال 


+ وهذي غناء دورهم وطاوتها 
(حرف الم ) 


وكان لناالبتي سلك نظام 
١‏ مراراً وقلي وادع لا يذمه 


بعض المتاب على الاخلاص متهم 
وم على عظم داء ببتنا متفاقم 
ويقطع العضو الككرم للألم 

“م ابى بعد طول الغمز ان يتقوما 
4 تباريح قلي خالياً وغرامي 

٠١‏ لقد عكفت على لمم كريم 
٠‏ ورفت عليه قلوب الامم 
وجوه عليها نضرة ونم 

ه١٠‏ رأيتكيا في القلب والمين توأما 
٠+4‏ غزالا رمى قبي وراح اثها 
٠67‏ مقى زماتك مطال من الديم 
7 كاافتر طف ل الروضعناول الو سمي. 
سقينني الطرق يميد الجام 

9م اذا طال عمر او قثاء بعمه 

4 فاذهبا حيث دمن بزمامي 

15 قا يحظى بها الى نديمي 

٠‏ على السيف لا تخطو اليه المظال 
١‏ فوب اراقم لا يبل سليمها 


( حرف النون ) 
٠١‏ لمظ ما ألقى من الخلان 


ما تصنمون بأخلاق تنافيني 
++ الا مفيظا علي مضطفنا 


عن 


١م‏ ها ارجل يسعى با رجلان 
8ه فتأمى اذا ما زلت القدمان 
ولككن دهاني بالزمانة ذا الزمن 
4ه عن حنو قلب سلم السر والعلن 
7 يزيل بها الشك المريب يقين 

م ضجيمان لي والسيف ادناهها مني 
٠١‏ أرقن دما وما رمن الجفوظا 
1٠‏ تقضى اواني في الصبا واونيا 
٠‏ حبيت فيك غزالا لا يحبيني 
٠١‏ تطاعن بالدمالج والبرينا 

1٠١‏ على ضني به ليضيع ديني 

4 واء المشوى وما يبين جنافى 


ص 


+1 عيون ظباء بإللدينة عين 
7م وبي الى الدار اطناب واشجان 
47 والربى صاد وريان 
7 حمق نزلت منازل النعمان 
بين اعلام النقى والمنحنى 
4 وتجمبني عبر بغير لسان 

( حرف المحاء ) 
1١‏ جلاء المين مني بل قذاها 
١‏ ملالباء يقتلني ماها 

حرف الياء ). 
34 بيشت عن الموراء فضل لسانيا 
آلا اقنريه ني الندى والماليا 
تحلون من بمدي المقيق اليانيا 


اعلام النرء الثاني 
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استدراك 
مرت إشارة في الصفحة السابعة والسبعين إلى قصيدة 


ما بعد يومك ما يسلو به السالي ومثل يومكلم يخطر على بالي 


وقلنا انها في رجل كانت له شخصية ولا نعرف السبب في طي اممه 
عن الناس . 


ولكننا في الجزء الاول قر رم اناقل الْقصيدة قاها العريف في رتم 
الطائع » فليعر ف القراء اننا استددة في هذا الحكم على ابن الاثير تقد 
اشار إلى ان الشريف قال هذه القصيدة في رثاء الطائع» وعبارةابن 
الاثير توضح ما أبهم الديوان . 


حائز الليسانس في العلوم الفلسفية والأدبية 
وائد كتوراء في الآداب « من الجامعة المصرية » 
.وديلوم الدراسات العليا في الآداب. « من مدرمة اللغات الشسرقمة في باريس 
والدكتوراء في الآداب « من جاممة باريس » 
ثم الدكتوراء في الآداب « من الجامعة المصرية » 
والفتش بوزارة المعارف المصرية 
واستاذ الادب المربي بدار المعلمين المالية في يغداد 


لهنا 


الاصدقاء والاعداء في حيا: 


أسرار العلائق بين الرضي والصابي 
غرائب الوفاء عند الويف 
غراميات الشريف اللاي 
وصف السو اللاح 

عفاف الشر يف 

حجازيات الشريف 

بكاء الشباب 

الشاعر الوصاف 

مرائي الشريف 

قصيدة الوداع 

المراجع 

قوافي الجزء الثاني 

أعلام الجزء الثاني 


